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دجزنةه 


نذا لع سار 
دلجي 
و سل “رو سا سسا سي ينها جيه" 


وصل الله وس على سيك ناخد رسو ل الله الى الخلق » برسالة اللير ولق » 
وعلى آله وميه والتابعين هم حمل ا رسالته الى بوم الدين 

و بعد فآن الاحودة الى عَمْدَهِا الاسلام بين أهله من أعم ينابيع القوة 

للجى وأوليائه . والخطوات الأولى لتحقيق هذه الأخوة التعارفث ثم التعاون 
وقد كان كابوس الاستعار ‏ الذى حم به طغيان الغرب على صدر الشرق مدا 
غفلته عن مصادر قونه ‏ قد أقام الحدود والسذود والقيود ليحول بين الاين 
و بين أن يتعارفوا فيتعاونوا فيتمكنوا من تجديد أواصر الأو ةالاسلامية ينهم : 
> فنا أراد الله الين ختتي .٠‏ وان سل ليان إلى أن روا ا 
!لكبو عن صدورهم بتجديد قواهم أطول .من أن يصدروا إلى أن يبلغوأ 
© نهاياته ٠‏ قند يِسْر سبحانه لهم طر ات 21-7 وفوان ل ا 
“المستعمربن يبنهم » فيحقق زوال ذلك الكابوس بإضعاف الطفاة الذين تحكزا 
إن الأرض وسلوا أهلن حر يدي وإفا ترم . وإن اطر ين الفالدن اانا 
والثانية قد شلت كل :منيها من قوى الثرب ماءمهد الله يه المثيل إل قم 

دولتين إسلاميتين عظيمتين فى الشرق الاسلاتى » .وما دولة با كستان ودولة 
إندينوسيا 6ك أقام للعرو نة فى مهذها وفى أوطائها حكومات لم تكن من قبلٌ. 
وإذا اكير امعد التعمة بحسن استعرالها » واذا قام فييم 
العاماون عل 01 00 الاسلام ع إلى ربها 3 أن سيت اما من 








لداع سكم 


3 > أن هر إل الشرق لساري ذا دن فونه بوسر رجه رمال 
وطاعته لله باقامة الحق والنبوض من مزالق الباطل 

رين اعلا الخرف الاسازىئ الذرن دلي اشر عصربا من ورقة 
الا نبياء ف مهمتهم والعمل برسالتهم علامة مسلدن ال ند وشيخ علامها مولانا 
" السيد سليان النذوئ بارك الله للمسلمين فى حياته ووفقهم للانتفاع بعلنه . 
وك دلق وقد الاإشرارت المتلمين: اذى شهد و1 الشحرب الاسناامية .فى 
كر فى شهر شعبان من العام المانى أن من وسائل توثيق الأخوّة الاسلامية 
:وتحقيق التعارف الاسلاى والتعاون بين المسلمين على امير أن تلفح لباب 
لكات ف كل أمة إسلامية بعلوم الآئمة الأعلام فى الأم الشقيقة الأخرى ؟ 
لتحم بذلك تلك الحدود والندود والقيود » .و يُتتلمذ الشباب الاسلاتى كله 
عل اختلاف أوطانه وأمه » لأئمة المسلمي نكلهم على اختلاف أوطانهم وأغنهم . 
و بدافع من هذه العقيدة امسن وفد الاخوان المسلمين فىذلك الوتمر من أستاذ نا 
العلامة السيد سليان الند وى أ ن,يأذن له بنشر ما مختاره من مو لفاته بين الناطقين 
كاد تبات اليادين ؟ قات جناب خط أيه لمذه الرغبة وقدم له هذا 
السكتاب النفيشس:الذى عتاز على كل ما نش بالعر بية من التكتب العصرية فى 
الديرة احمدية. بمنا تعرّض له من مقارنات وملاحظات وتوتجيهات قد نخسا 
حقها إذا حاولنا التعرريف بها فى هذه المقدمة » فنترك ذلك للقارى” » فانه سيحد. 
من هذا المير أضعاف ما نستطيع الأشارة اليه هنا لو أردنا ذلك 

وهذه البحوث التى استعرضها السيد سليان الندوى فى هِذا الكتاب 
ألقاها .فى ثمانى محاضرات على جماهير من شباب السلمين والطلبة الجامعيين 









منهع منهع ومن خيرم . 8 أ 
بعش أحبار السيسية اكت وغيرهم ! إقاء عاشرات ف 

















متعددة » تم رد م أئة البلااغة بالغة ا الى 
: من أوسع الفات المندية نطاقا * وأوفرها يا بياناء وأفر ب 
700 العر بية صوتا وخطا ٠‏ وهى نا أرق الغات العامة 6 5 شول لان 
0 الفاضل اليد محمد نار التدوى رئيس الجامعة العبابية ومترجم هده لاد 
النقيسة بالعر بية. ومن مدعنا هذا الكتانن من مؤلفات كبر غلاء 
ْ المند الى قرام الرافة من حملي بطر و02 2 اول أن نسامم ف 3 

أو الاسلام التى أرادها الله للمسلمين » وذلك بأن يتذوّق شباينا حلا 
الشكة مح لان هذا اللافة لكك ٠‏ وأن ينتقل قارئنا بروحه إلى | + 
البرك اذى أل فيه اسيد ليان الندوى هذه الخاعرات > فتصور نكا 
اشن تيون لقامباء وأنه يستمع إلى ما جاء فها من حقائ كأنه صادر من م 

ذا رالامام الجليل » ليكون لنا كا هو لاخواننا مسلمى الْقارَة المندية» و5 
ن معهم لأن الله ربط يننا وييتهم آصرة الخوة الا 
الانساتية املا ومن اله تستمد العون ١‏ 
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27 راودو 
مقّدمة المصنفت 
نان نواح من اسيرة النبوية ٠»‏ على صاحيها 
الصلاة والتحية , ألقيتها سنة ع .م1 باللغة الاوردية ‏ لغة عامة الهند ‏ على 
جماعات هن شباب المسليين وطلية الكليات فى مدينة مدارس بالهند » 
.فاستمع لما الخاضرون 1 م ار 
وقرتظتا الصف واليجلاات بكلات م مشجحة ؛ وامتدحبا أهل الفضل بالثناء 

والإطراء » جزام الله خيرا . وكان ذلك ما تجعنى على طبعها ونشرها » 
قطبعت ونثشرت مرات » وأدخلت فى منا هج التعليم فى بوض الولايات . 

ثم نقلبا بعض المترجمين الى الانكليزية فعره فعا ٠‏ وقد [خي أن أقيا 
ال عي ره اباءة إلى أهلبا» ».فل بسر لى ذلك لكثرة المشماغل 
قف الى عضن أصماق. أن يكنوق مر ة التقن. فاسان لذلك 
- الاح الصالح الآديب الفاضل حمد ناظم الندئوى استاذ اللغة العربية بذار 
العلوم. لندوة العلماء سابقا وشيخ الجامعة العباسية فى بهاولبور الآن » 
فأتم” ذلك فى عدة أشبر من سنة ++/8 وحالت دون طبعبا حوادث 
رناسة خلانت بالطلل : 000 ٠‏ وأنيح لى الاتصال ا 
. الانخوان من الاخوان المسلبين . سألوق أن أقدم اليم بعض مؤلفاق 7 

لتر على أبناء الغربية بمصر ٠‏ فلبيت دعوتهم م اليم هذه 
الطب لتتكون مقدمة لأخواتها . وأسأل الله تعالى أن ينفع بها شباب 
المسليين » ويجعلبا وسيلة لى بوم الدين . 
كراتفى ( عاصة باكتان ) الحا الداعى 
«لا شعيان ١80١‏ ( 14 ماو 7اه19) سلئان, الروى 





اخاخرة الوق 
فى أن سيرة” ا وثفباء عليريم السعام 
فى الدنسوة لحمل للبشر 


هذا العالى ‏ وإذا سميئاه م المتحف الأعظ » ل نعدد الحقكء وم ا 
'الشطط حتوى على أنواع من الخلوقات : ففيه ما شنْت من جاد دبع 
الألوان » غريب الميئات . وما يقع عليه نظرك من نبات بين أخضر ناض ء 
وأصفر فاقع » وأحمر قان » إلى غير ذلك من شتى الآلوان . وفيه ما مخطن 
أو لا مخطر على بالك من <يوان لو حاول أحدنا أن مخصى أنواعة لاعياه 
ذلك . ومن أنواعه نوع يحب يفوق سائر الأنواع فى هيثته » ويفضل علها 
.بعمله و نشاطه , وهو الإنسان. 

هذا إذا نظرنا إلى العالم بعين من لا يتبصر يحكة ولا يتدير بعل . أما 
الحكي الذى ينعم النظر فى الاشياء » والعالم الذى بحسن التأمل فى ملكوت 
الله ؛ فييدو لها من الفوارق بين الخلوقات ما يتمنز به كل نوع عن غيره » 
ويكتشفان. فى كل ثثى” الخصوصية:القى بمتاز ما ولا توجد فى الآشياء الاخرى 
لآنالبارى“” العظي لما صوكر هذه الخاوقات اختصٌ كلا منه| خصا ص » و أودع 
:فا من القوى ما امتاز نه بعضما عن بعض . ومن هنا كانت هذه الخاوقات 
على غير اطدّراد فى الطبائع والمؤاهب ٠‏ فتراها تتدركج وترتق ‏ من أدق' 
إلى أعلى ‏ على مدارج فى الشعور والإدراك والإرادة . وإن أول اجماد 
وهو المباءة س أو الذركة كا يسموتما اليوم -- لا تحد فيا أثراً للحياة : من 
الششعور » والادراك. ومن اماد ما تللح فيه أمارة خفيفة من أمارات الحاة . 
أها النبات فان أمارات الحياة بارزة فى تمائه واخضرارهء بيد أنه درجة 
































اك مع الا 
1 0 رار 
ن إحساس تامع وإدراك كامل ٠‏ وإزادة بالغة ٠»‏ وعزعة ة ماضية '. د 
لى هذه القوى الانساني.ة - من شعور تام وإدراك كامل وإرادة قوية 
يمة صارمة - برجع تكليف الإنسان » ومن جر”اء ذلك قد حمل أثقال ' 
رَائض وأعياء الواجبات:. وكليا كان نوع من أنواع الخاوقات أقلة نصينا 
من هذه القوى الموهوية له من الله »كان أخف عيئا فى المسئوليات ؛ وأقزه. 
وأ 3 مناط التكيف.. فاجماد ليس طيه واب قط" والئيات قن نال 
03 هن صات احياة فأصانه حظ من الواجيات » أما الحيوان فأ كبر حظا 7 
وف نصيبا من اماد والتبات فى القوى الحيوية » فثقلت عليه أعباؤه من . 
واجبات الحياة وتكاليفها . ذلا كان نصيب الانسان من العقل والمدارك ‏ - 
ومن » الذكاء والفطلة ‏ أوؤ! من سائر انخاوقات وأوفر » فقد ازدادت تكاليفه 
5 اجباته بنسبة ذلك . وتتفاوت الواجبات والتكاليف بين أفراد بنى الانسان 0 
0 ب تفاوتهم فى مناط هذه الو غات والتكاليف , أعنى العقل والمدارك 4 
نون والمغتوه والاحمق والصى لا “يطا لبون بما يطالب به العاقل ا 3 
لعالم المثقف» ولا يس يستطيع أولئك أن يقوموا بما يستطيع أن يقوم به هؤلاء. 
ذلك برجع :الى تفاوت القوى الباعثة على العمل : بين شعور ناف أو 
حساس كامل » وخمود الطبيعة أو توقد القرحة . ٠‏ بل منهم من لا يكاف بواجب. - 
٠‏ ومنهم من يكلف ببعض الواجبات دون بعضها الآخر . ومنهم من 
طلع بالعبء الأعظم من الواجبات والتكاليف . 0 
: ثم إذا تأملثا الخاوقات وأنعمنا النظر فيها يبدو لنا أنه مها يكن عند عخلوق. ‏ : 
شعور ناقص أو إحساس ضعيف أو إدراك ثيل » فان القدرة الالحية. 
تولى تريته وترعى نشأته ته وتختصه بعناءتها » حتى إذا امتازت صفاته ' 
ا تساي ماشه من أ ا 
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ومعادما ال يافوت وزدكرد: وصار لا هذا البريق الذي تتلالا به أحجارها 
ينها بأتت الاحجار الاخرى الجاورة للياقوت والزمرد محرومة هذا الخال 
الذى بأخذ بالعيون والصفات 'اتى تحير الالباب .ومن ذا الذى يغذو الحيتان 
فى أعماق البحار » والحيوانات فى الاجام والصدارى القاحلة ؟ ومن ذا الذى 
يش الحيوان إذا مرض » ويقيه عوادى الحرك والقره فى شرور القيظ. وليالى. 
الشتاء ؟ 

من جراء ذلك نرى هذا الاختلاف اابادى فى ضور أفراد نوع واحد 
من الحدوان ؛ وهو رجع الى عوامل” ختافة : هن نرودة الجر" » وحرارة. 
البيئة » وطبيعة المناخ . فالكلب الأورى يختلف عن الكلب الإفريق بقدر 
هابين بلادمما من اختلاف فى الجو والييئة ٠‏ فتختلف بسبب ذلك حاجاتهه)ا » 
وتتباين لوازم حياتها . وقد هيأت الفطرة الالهية لكل منها أسباب العيش 
ولوازم الحياة التى تلام طبعه وتقضى مها حاجاته .. فللكاب الاورف ماليس 
لاخيه الكلب الإفريق من الذرف الائنك: الضاف + وهكذا ترى القرق جل] 
بين اليو انات الشرقبة والوانات الغربية فى فرائما وشعورها وأوبارها 
وبرائئها وتخالبها وأظفارها. بل ترى الفرق أوضح وأجلى فى نما ووجوهها 
وهيئات جاودها . :مد ذلك إلى حكمة خالقبا الحتكي المديرء العليم بكل 
عخاوق وما حتاج اليه فى غذائه و بقائه ؤلوازم حياته . 

لقد نبين ما تقدكم أن الخالق القيوم جل جلاله تكفل بحاجات م اوقاته 
ا ساوية الإحساس والشءور . وأن المحاوقات التى رزقت الشعور 
والاحساس قد وكلت ليبا الفطرة الالهية أم> السعى لتحصيل حاجاتها على 
قدر ما هى حاصلة عليه من الاستعداد الفطرى لذلك ؛ فالا نان مكلف نا لسعى 
فى أسياب رزقه ومتاع حياته » وهو يلق منالتعب والعناء ما يلق فى التجارة 
والزراعة والصناعة وغير ذلك من وسائل الكسّب . وليس لم الانسان 
من الفرو الضاى والجلد المتين ما يدفع عنه عوادى اابر التارس والمتدة 
اللافح » إذلك هو مضطر الى أن يعد بنفسه مايق جسمه حرارة القيظ ولوافح 





ءانا 


السموم » وبرودة الشتاء وسوافع الزهبرير ؛ فيصنع مختلف الثياب المناسبة 
لدكل جو ٠‏ ويعالح ما يصاب به من أمراض عا هداه اليه إدراكه من عقاقين 
وأذوية ووسائل . 

وهنكان من الاوقات أل" نصببا من الإدراك ٠‏ وأضعف حيلة فى 
الحصرل على متع الحداة وأسباب العيش ٠‏ تداركته الفطرة الاهية فنحته فى 
ان سه وجسمه من أسباب الوقاية وأسل<ة الجوارح ما يدفع به عن نفسه عادية 
الكرن وخخاوقاته وسرت له به سبل العيش : فن الميوانات ها وهيه الخلاق 
العظى عذ لب قاطعة وبرائن مرهفة.» ومنما المسسلح فى فه بأسنان مفترسة » 
ومنبا ذوات القرون » وذوات الاجنحة ٠‏ والدوائح فى اليك » واادافعة عن 
0 بالحكمة السامة » إلى غير ذلك من الاسلحة والجوارح ال عوض الله 
با لبعض خلةه عما فقده من نعمة العقل ونور البصيرة رمذاهب الرأى . أما 
الانسان امجركد من مثل خرطوم.الفيل » وقرن الثور ؛ وسم” الافعى , وحمة 
العقرب وسائر أساحة الدواب* واهرام » فكان لذلك أعزل ضعيفا » إلا أنه 
قد أوق هن العقل الكامل , والشعور الثبامل » والمسر” المرهف , والفبم 
الثاقب » والبصيرة النافذة » مالم يوت" أحد من خلق الله مثله . وهذه المواهب 
الى امتاز الانسان ما على سائر الخلوقات تغنيه عما فقده من القوى الجسمية 
ألقى امتازت عليه ما الميوانات القوية ؛ فاستطاع أن يسخشر الفيل العظم 
الشيكل ذا الخرطوم الطويل » وأن يستذل الاسد الضارى ذا البرائنال+ديدية 
دن بض عل الافعى الثائرة » ويصيد الطيور الحلقة فى جو السماء ؛ بل صار 
لا يعييه حوت فى لجج البحار الزاخرة » ولا وحش ذانة كثرفة من الو<وش 
المفترسة الكاسرة . لانه قد اخترع جواهبه العقلية أسلحة فاق مها على أسلحة 
سائر املو قات جتمعة بلا استذنام 

سادق ! لابد لكر أن تعترفوا ‏ على اخثلاف أديانم : وتباعد أوطا تم 
وتتوئع نزعاتكم وأفكارم ان قد انمالت عليه الواجبات وتعددت 
المسئوليات يسبب ما امتاز به من عقل راجح ووأئ حميك وفكر ثاقت 
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برك اطفت. تهدء الواجبات والمسترليات تسكى بلقة القررع . إلدك لف 7 


٠‏ وه موجمة اليه من ناحية قواه الظاهرة والباطئنة.. وكأن الانسان قد 


خاطب الفطرة الإلهية بلسان مواهيه وقواه أن تفرض عله عملا » فكان 
سانا مكافا مله الواجبات ل تماد وأسعه وتتناسب 0 طاقته »قال الله عز 
وجل للا يكلف ادة 7 إلا عا هده 003 : وعسر سبحانه 


عن هذا التكليف بالامانة فقوله ١‏ [نا عرضنا الآمانة “على السماوات والارض 


والجبال فأبين أن حملنبا ين 1 منبا وحمام! الافسان” إنهكان ظاو مآ جر ولا 


د الاحزاب بن ) . ولا يتصف بالظم والجبل إلا المكاف بالعدل والعلم » 


.. .والظ والجبل من .نعوت الانسان لا بيذعت مها غيره ء لاله لم يكلف بالعدل 


والعل إلا هو .. فباتان الصفتان من صفات الانسان : الآولى ضد العدل » 
والاخرى ضد العل . وذلك لا يوجد إلا فى الانان : فالظم تعدى الانسان 
<دوده واستهاله قوته الظاهرة العاملة فى غير لبا . والجبل نقص 0 ال 
الانسان من جبة قواه العلبية . والظلوم يقابله العاذل والجرول يِضَادّه العالم . 

والعدل والعم يتصف الانسان سا بالقوة لا بالفعل , فيحتاج إلى العندل 
لتكبيل قوته العملية » والى الع والمعرفة لتكميل قوته العلبية . وال رآن الحكيم 
'قد إسمى العدل> بالعمل الصاح 6 والعى ل بالايمان . قال الله عز وجل : 

» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات‎ ٠ والعصرء إن الإنسان لف خسر‎ ١ 
فن لم يعمل صنالحأ فقد ظم نفسهء ومن لم يؤمن بالله فد جبل . ولا ينجو من‎ 
الختران إلا من آمن وعمل صالخا .. وقد أشيد الله الزمان على بسانت‎ 
الانسان . ومن الظاهر البين أن المراد بالزمان الحوادث الت حدئت فيه مذ‎ 
بدء العام ؛ وقد صدق كارليل فى وصفه التاريخ بأنه م ل لاعمال العظاء‎ 

7 ربع ارات تسيل أن كل أءة لم تومن بالله وم تعمل 
صاحاً بأنها قد خسرت وهلكت , وكذلك الآفراد الذين لم يؤمنوا بالله وَلم 
يعملو| صالخا أنهم قد خسروا وهلكوا . والصحف الماوية والاسفار القديمة 
مللاى' بأن الظل والجبل ما وجدا فى بيئّة إلا جن*! علا الخزاب والدمار » 





رعمروا الدنيا » بك لذن طفو| 9 0 بادوا 0 يا 
ديثتروى » وتفركقوا أبذى سباء فم ببق إلا أثر بعدتعين: :وتلق هذه 
-كتب على الذين قامو| أحسن قيام بالواجبات المكلفين بها من قبل فطرتهم 
دوا ماعلهم منها خير أداء ‏ كا تذم الذين أهملوا فرائضهم وابذرها وراء 
ظبورتم . وحتى الالياذة والشاه: نامة ومبامارته ورامائن وغيتا. » كل هذه 
الاهار» تفض علينا أخباد الام الذين خلوا من قبل وتحد ثنا بما وقع من 
لقال بين الظالمين والعادلين ؛ وبين الكافرين والمؤمنين » وفى ذلك. عبرة 
الآول الأبصار من يعتبرون بتجارب الم فينتهون عن الظل والشر » ويرتدعون. 
عن ن التكفر والشزك » و يقيمون الحق وإواصون بالخير ويمملون صاكها.”' 
الت كور القران المكي وأسفاء اتوراة و الاحل فادى با لفون 
مسجلة بان كل أمة آمنت وعملت صالخا وعدلت فى المسكم وجاءت بالجسنة 
قد أفلحت ونحت وسعدت ٠‏ وكل أمة ظللت وكفرت ,أنعم الله وركيت. 
:هواها وعدث طورها وتعدّت الحدود الفطربة قد ملكت وانقرضت دولتها " 
و تقوئض صرح عدم إد وف سس لكان ال كد من عادل صا . 
وف النعض الآخر منبا قصة لظالم طاغ :كل ذلك لير تدع الطاغية عن طفيا نه ه. 
ويكف؟ الفاسق عن الفسق , وينتهى الظالم عن الظل والبغى ٠‏ فيعودوا جميماً 
آل الرشد وسويو| عادلين مو منين صاطين” ‏ 
تأجل ذلك بعت اله الاثناء والرسل - قبل محمد ب - الى كل بل ء ال 
[لمكل قرية ظ اليكونوا بسيرتهم الصالحة المستقيمة أسوة لأمسم ٠‏ فتتبع ' 
الشعوب الى بعثوا اليها. السئن” التى يسنونها لآافرادهم وجاعاتهم فيستقيدوا 
ويفلحوا جميعا » أو تهتدى بم-دى الانبياء والرسل طوائف من قومهم على 
الآقل فيواصلوا الدءوة ويسيروا فى طريق الحق . وقد بعث الله الى الانسانية 
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غاتم رسله حمدا يِل يشير للناسكافة ونذيرا » وداعياً الى الله باذنه ورحة 
للعالمين , لتكون لم فيه أسوة » ويكون لم من حياته الشريفة قدوة » ثم يكون 
مثلا أعلى' للذين يأتون بعذه إلى أن تقوم الساعة . وقد جاء ف القرآن الكريم 
على لسان نبيه يلك (١‏ فقد لبئتة فيك عمراً من قبله ٠‏ أفلا تعقاورن © 
( يوش (١‏ )» وذلك أن الرسول َلك ولد قبيم » وترعرع بيهم ٠‏ ونشأ 
أمام أعينرم » قعاش بين ظبرانهم رهة من الدهر قبل بعثته » فعرفوا أخلاقه 
كل المعرفة ».وجرةبوا عاداته وأعماله , فبو لم يكن فيهم غريبا ولا خاملا ولا 
:جبول الاحوال . والوحى الإلمى فى هذه الاية يقدم حياة الرسول وسيرته 
الطاهرة قبل البعثة دليلا على تبو“ته مل وأن رسالته هى من عند الله العظيم 
ليؤمن به العرب وإصد قوه فما يخير به أو يدعو اليه » امهم قد عليوا مُصيحه 
رومياة ؛ راغترو| أخلاقه وعاداته من صباه و نعومة أظفاره إلى إن شه 
واكتبل وأعلن نيوكته وخرج الى الناس يدعوم برسالة الاسلام . 
لقد مضى فى سالف الايام كثير من العططاء دوا اسان إلى كان سوا 
بأخلاقهم وأعمالهم ٠‏ منهم ملوك جبابرة عاشوا فى قصورم الشامحة بين 
ند ما توم وجلسا نيم وملاوا القلوب مبابة وجلالة ٠‏ وهلهم قادة جيوش عاشوا 
بين ضباطهم وجنودهم برهبون الناس ويخيفونهم بدة بأسهم وضخامة 
أجسامهم ورواء هنداميم ؛ ومنهم حكماء وفلاسفةكانوا إذا نطقوا أبانوا » 
وإذا خطبوا أندعواء وثثروا من در الحسكية ما شاءت بلاغتهم وطلاقة 
الستهم » فلكوا القاوب ومزوا النفوس . وترى بحانب هو لاء ط ثفة الشعراء 
من إذا أنقمدوا أطربوا » وإذا رتلت أتاشيدم غلبوا السامعين على أهواتهم 
ولعبوا بالقاوب كيف شاءوا. وقد خلا كثير من الفاتحين الذين دوخوا البلاد 
واستولوا على المالك » كا مم فى موا كب التاريخ كثير .من اللمثرين والاغنياء 
الذين كانت أقدامهم تطأ البسط الناعمة والزرافى الوثيدة ويمشون على الحرير 
الفاخر والاستيرق الزاهر ١ ١‏ كتنزوا الةناطير المقنطرة من الذهب والفضة » 
واسترعوا أنظار بى آدم بما كانوا فيه من ترف وعظمة وسعة ٠‏ وقد كان 
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وأا بليون الفرنسى مل كل منهم عيون بنى آدم بعظمته وأحداث حياته ومختاف 
أعماله, وكذلك نجد سقراط وافلاطون وديوجنس وغيرم من حكاء اليونان 
وغير اليوئان مثل سبنس وأضرابه تجتنذب سيرتهم النفوس وتروق القاوب » 
وإن اختلفت مظاهر عظمتهم عن مظاهر عظمة الآخرين من ذ كرت أسمام 
قبلهم . فبل ترى فى حياة هؤلاء وأو لك ما يضمن فلاح بنى آدم ؟ ومن منهم 
تؤدى سير ته ودعو ته الى صلاح الانسانية وسعادتها ؟ 

إن فى هؤلاء وأولئك لقادة” فتحوا البلاد ودو"شوا المالك واقتحموا 
أقصى الآرض وأدناها 2 وذللوا م اعترض سبيلوم من صعاب »؛ وسخروا| 
الملوك بظى سيوفهم . و لمكن من منهم ترك بان أتى بعده أسوة يأتتى مها فى 
تعهيم الخين ٠‏ ومن منهم إذا امتدى الئاس بهدنه إنجون من المبالك ويسلكون 
سبل السعادة والمناء؟ ومن من هؤلاء استعءلوا سيوفهم البواتر فى قطسع, 
حبائل المقائد الفاسدة . وتخليص العقول من الآوهام الواهية والافكار 
الباطلة ؟ ومن منهم وقف حياته على حل معضلات بنى آدم ؛ وكان حريصا ' 
عل عمد أو اصر الاخاء بيهم على الحق والواسى فى الخير؟ وهل يوجد ى” 
حياة من ذكر نا من هؤلاء العظاء مايستعين به بنو الانسارن. على تخفيف 
ما يعانونه من الغمرات فى حياتهم الاجتماعية ؟ أم فى أخلاقهم وأعمالم ا در 


للانسائية الشفاء من أم اضرا الخلقية وأوصابها النفسية ؟ أم فى دعوترم ' 


ما يحاو صدأ القاوب وريم! » أو برتق فتقا فى الحياة الاجتاعية 6 
لااشك أن الشعراء نالوا [تجاب الناس باناشيدم الرنانة » وملكوا 


النفوس وتصكفرا هنا بشعرهم ابليخ وتمائدم النش ٠‏ رليك هل تقد 


الانسانية وم بميمون فى أودية الخوال ؟ كلا ٠‏ ولذلك لم يكن لحم فى جمبودية 
افلاطون نصيب ولا منصب . والشعراء ب من هوميروس إلى امرى” القيس 
ده فلن شضاة الام -لم يكن منهم إلا إثارة كامن العواطف وتفبيه النائم 
من الآفكار 2 أو إحداث لذة أو ألم فى النفوس . ولا ينتظر منهم أن يحلوا: 
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معضلات الحياة الافسانية » وعويصات مشما كبا . وسبب ذلك أنهم فى سيرتهم 
وأعمالم لا يقدمون للناس الل التى تحتذى' ٠‏ والآسوة الى يقتدى مم فها . 
٠‏ ولقد وصفيم القرآن الحكيم أصدق وصف عندما ذحكر سيرتهم بقوله 
ل والشعراء تعب الغاوون» ألم تر أنهم فى كل واد بهيهون » وأنهم يقولون 
مالا يفعلون» إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات © ( الشعراء 00-4 ) ٠‏ 
وهذا جل القرآن الحكم على الشعراء أنهم لا يؤثرون بشعرهم اللطيف الحلو 
على الجتمع البشرى » لانهم يمون فى أودبة الآفكار والعواطف بلا إءان ‏ 
ولا عمل صالم » ولو اجتتمعت للم هاتان الخصاتان ‏ الإعان والعمل الصالح . 
لكان لشعرم أثر بار فى امجتمع البشرى . وعلى كل فانهم ليسوا من 
الإصلاح فى شى. , ولا الإصلاح من شأنمم » ولذلك لا يقدرون على القيام 
بمبعة إصلاح العالم ؛ وقيادة الناس الى الرشاد الكامل والقلاح الشعامل » 
و يشبد على صدق هذه الحقيقة تاريخ الآم فى غايرها وحاضرها . 

وكذلك ترى الفلاسفة والحكاء هروا عقول ااناس بفلسفتهم » وحاولوا 
تغيير تيار الحياة البشر بة فعرضوا عل الناس هن طريف الآأفكار ومستحدث: 
النظريات ما حير العقول وأدهش النفوس ٠‏ لكتم لم يقدموا للدراس من 
سيرتهم أسوة يؤتى ما ٠‏ ولا أنارو! ظلبات الحياة بقبس من أعماهم تتضح 
به مشا كل الإنسانية فتتمكن من حل معضلاتم! ٠‏ وهذا أرسطو قد وضع فى 
- فلسفة الاخلاق قوانين أسس بها بنزانها ووطد أركانها » ولا تزال الجامعات 
وأساتذتها ءا كفين على دراستها : يلقون امحاضرات عل طلبتهم ف فاسفته » 
ونسمعبم ,نون على :هوب فكره وبعد نظره وحصافة رأيه ورجاحة عقلة » 
أولكنا - والحق يقال - لم تجد رجلا اهتدى بدراسة فلسفة أرسطو أو 
وصل 5 الى السعادة المنشودة . 

وكذلك نرى فى الكليات أفاضل فن العلياء وخول الاساتذة والمدرسين 
يعجب الطلبة فصيح كلامهم وبراعة يانهم وبليغ حوارم وعذب حديهم » 


















وم يؤثرون فههم بذلاقة ألستهم ؛ واتساق أفكارم » وترتيب معانهم . لكنم 
لا تعدو اضر انهم جد ران كلياتهم وقاعات محاضراتهم ٠‏ وإذا خرجوا منهبا 
أصبحوا كمامة الناس لا يمتازون عايهم بعمل تتخذه الانسانية مثالا حتذى » 
:ولا يخاق يختلفون به عن غيرهم هديا وسمتا 1 
لقد رأينا على ممرح العالم 1 هن الماوك الجبايرة الذين حكنوا العالم 
واستولوا على الال » واستعيدو| الام . وم من أرض عروهاء ومدينة 
ديررها » وم وضعوا شعوباً ورفعوا آخرين ؛ وك سلبوا ومنحوا » وضروا 
وتفعواء فكانوا فى سيرتهم ؟ا قال الله عز وجل على لان ملكة سبأ ( إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعاوا أعنة أهلبا أذلة » ( القل ع« ) ٠‏ 
نعم » إن السيوف البواتر فى أيدى بعض الملوك قد قذفت الرعب فى قاو 
أنجرمين فكفوا عن اقتراف الجرائم علانية وفى وضج الهار مستترين وراء 
مكافن الريب أو قابعين فى بيوتهم . كن سيوف الملوك يرت عن أن نسل“ 
الرذائل من قلوب أهابا » وأن تحسم مادة الشر فى نفوسهم ؛ وأن تطبر 
صدورهم من فساد السرائر ؛ ذلك الفساد الذى تحمل أهله على ار تكاب المعاصى 
وافتراف السيئات . واقصى ما يترتب على رهية الجر مين والمرجفين من . 
.سيف الملوك المساط علهم أن يسود الآمن والسلام سيل البلاد وأسواق 
المدن وشوارعبا وحاراتها » أما إصلاح القاوب وتهذيب النفوس فها خرج - 
عن سلطان السيف وتعجز عنه إرادة الملوك . بل الحق ‏ والحق أحوة أن 
يقال - أن رأس كل مره إنما نحم من قصور بءض الماوك . و[ نكل فساد 
نبت ثابته فى رفناء حصونهم » بل فى قصورمم نعت عيون الفواحش والجرائم » 
ومن حصوتهم انفجرت ينابيع الظم والعدوان » وعلى أبديهم تفاتم كل شر » 
1 أخلاقبع سرت الندوى إل أغلاق الناس . و لفساد قاومهم وسوء أعمالم 
اسع الخرق على الراقع حتى أعيا الأطباء دا امجتمع البشرى . وهل خلف 
لنا"|لاسكند ن'المقدون وقيصر روما الأعضم مثالا هن أعبالما يصلح امجتمع 
إذا اقتدى نه وسار على أثرهما فيه ؟ 
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ا لما استطاع أحد. من ا إلا اك يعترف. بأن 
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ل م الانسانية والبشز 0 0 يدوا فا الجياد ات وا 

ا 0 الصريح ويرا إلذية م 5 . ومن جثراء ذلك زع : 
3 بعدم قوم آخرون نيسذ سكامهم تلك الشرائع ومحوها م بحو المصححوا , 
0 أخطاء الحروف فى الكتابة , ثم شرع هؤلاء الاحرون فسن قو انان 6 
1 م مصالحيم وتوافق مطامعبم » خجاءت القوانين الجديدة كأختها التى سبقتها 
١‏ غيل من اعى فنها حقوق بنى آدم كايم و مضا الام بلا استناء. ٠‏ وق أبانكا 
3 












.هذه نرى مالس التشر بع فى البلاد المتمدينة لا تفتأ تنسخ قوائين كان معمولا. 
بها ونسن بدلا منها قوائين أخرى جديدة » حتى صارت لكل يوم ريه 
شرع ينكان شربفة تنسح ,. وقاون يسن يدلا من قانون يلي ٠.‏ كل هذا . 


9 اشلمغا فى بقاء دولة ونشيت أركائما واسئيلاء رجاها عل مناصببا ورغبة مهم” 
ىت رف الدنيا وزيتتها ونعيمها . لا ممفزم 7 لذت صلم الثاس ولا 


آٍ ا 
1 ا ا تم عن الاغة الحايا هن فى 1< 3 عن بنك قيم أن 






الم ل اع ع ميد رادا 
ترون له أثرآفى بقعة من بقاع الأرض » وكل نود بو مض ف أبة أمة حتى لو 
: 5 00 وي 0 


بين عليهم السلام ٠.‏ فاذا وقعت أنظارك فى بقعة من أرض اله على 
ظبر من مظاهر العدل يسود الئاس » أو على رحمة فى قلوب طائفة يتبادلوتماة 
ينهم ء أو وجسدتم فئة تتعامل بالتواسى و بساعد أيسارم ذوى فاتهم. 
وأقوياتم المظلومين منهم وأه له العافية فيهم يغيئون الملروفين وبطعمون 
الأيتام ويعولون الأيائى' » فاعلدوا جازمين غير مستا بين بأن هذه الفضائل . 
من آ ثار 8 لم تلك الطائفة الطاهرة التى تسمى « الا نبياء » صلاة الله وسلامه 
علهم . وذلك لآن أقطار الآرض كلبا ‏ على سعتها ‏ قد بلختها دعوة الأآنيياء. 
. وطرقت مسامع أهلبا سئن هدايتهم وأحكام تشريعهم وحكة رسالاتهم » وماد 
من أمة إلا وقد أرسل الله فها رسله منذرين ومبشرين ١‏ وإن من أمة إلا 
خلا فها نذير > (فاطر عم ) ١‏ و لكل قوم هاد ) (الرعدين) . ولولا. 
الاننياء لتهارج الثاس كالبهائم » ولتهارشوا كالسباع الضوارى . خَيما دأيم 
شيا من الصلاح :.وةليلا من الخير أو كثير| منه » فبو من تعالههم . وكل 
٠‏ دعوة للحق فىمكان ما من الأرض فاتما هى صدى لرسالات الله ٠.‏ وحتى. 
الحمج فى جاهل إفريقية » فضلا عن الأآم الغريية المتمدنة » كل أولشك . 
استقوا من منهل النبوات الصانى واستضاءوا بأنوار الله التى بعث ما أثيياءه ». 
ولا بزالون يستنيرون بهم فى كل ما يسمى حا وكل ما تدل عليه عناوين الخير 
إن الصفوة انختارة من أهل الطبقة العليا فى البشر ثم الذين بحكنون القاوب 
وتنقاد لسيادتهم النفوس . وأين هؤلاء من الملوك الذين حكورن الجسوم 
ويملكون الآبدان ويستولون على البلاد؟ أولئك تمجرى أوامم وتنفذ. 
أحكامهم حيث تخفق القلوب ؛ و إذا كانوا لا بملكون الاسلحة التى ملسكبا. 
الملوك وأمراء الأجناد » ذانهم يطبرون الأنفس من 5ثامها ويستأصلون 
الجرائم قبل وقوعبا » حين يحتثون من القاوب جذور الشرور ٠.‏ وإذا لم يكن. 
لحم ما للشعراء من أناشيد يتغنى الذاس ما : فان الام لا تزال تستحلى كلاميم, 

العذب ؛ وانستعذب حدبثهم الحاو . لا ريب أنه لم يكن الرسل رقساء امجاالس, 



























النشر بعية بالمعنى الحديث ٠‏ لكن ستهم وتشر بعاتهم لا تزال ‏ على تطاول. 
الآيام ومضو” القرون ‏ نافذة بين الطوائف ». يقدسها علية الناس وسفاتهم » 
وأحكامهم منقوشة على صفحات القاوب تذعن لها السوقة والملوك » ويستس 
لا الفقراء ومخضع لا الأغنياء . 

إن يد االايام قد عبنت -كا يشتهد التساريخ ‏ بالراجا ( أشوكا ) ملك 
(ناتلى باتر ) ولم تنبق يد البلى من أوامه وأحكامه إلا ضنورا مكرده 
طجارة منبحولة : أما ( بوذا ) فانه لا بزال حك القارب ؛ وسلته وقوائيته 
لا بزال كثير من الناس بدينون لها و يطأطون الرءوس لحرمتها . وان أواص 
هلوك ( أجين ) و ( هستنابور ) فى دهل وقنوج أمست أثراً بعد عين » بل 
درست آثارهم وعفت أعلامهم وأصبحت ديارم كأطلال خولة ‏ أما 
( دهرم شاستر ) وهو حكتاب العقائد الذى جاء به ( .منو ) فلا بزال باقيا 
نافذ| أمره . 

والملك ( حموران ) من هلوك بابل كان أول من سن القوانين » ولكن 
أبن أوامره وأحكامه ؟ لقد نسجت علها المنكبوت منذ زمان طويل ٠‏ وَلم 
تدع بد البل من قوانينه وأحكامه شيئًا . أما تعالي نى الله ابراهي عليه السلام 
فا برحت غضة طزية . 

واين فرعون ودعواه إ أنا دب الاعلى ) ؟ لقد أصبحت أضوكة 1 
أما نى الله مومى عليه السلام فانه يسود نوازع القلوب ٠‏ وعلك أهواء 
النفوس , وبدين له كثير من الناس , ونس لاياته و بيناته طوائف غير قليلة + 

وقوانين سولون زال العمل بها وشيكاً , ينا التوراة المأذلة مرب السماء 
لا تنفك أحكامها وقواثينها قسطاس العدل وميزان النصفة . 

والقانون الروماق الذى عد عيبى عليه السلام جائا مجرما بمقتضى 
أحكامه » واعثيره قد اج-ترح السوء وأتى ذثبا » قدخلت القرون تسفيه 




















فور فر 2 بمصاتلي ااترن لات 0 0 3 
أدواح الجرمين . 3 


وأبنابو جبل وكير ياؤه , وأ بن كسرى الفرس ودولته وجيروته » وأين . 
ادم مسكرمة وسطلناءة» كز بار ل كاف طرى لامر كا تفرم 0 
7 وطمست الاقدار دوطم وتهدم صرح دهم » وذهيوا أدراج الرياح 0 7 
يمد رسول الله يلل فان حكه ما زال وان نزال باقيا على الدهر » وأوامره 
سه سي فى كل زمان وان : 
سادق وأصدقاك ! أظنكم قد استمعتم 1 ألقيت ا الآدلة العقلية : 
والبراهين التاريخية . وإخاها قد تركت فبك أثرا أورث فى قلو بم يقي بأنه / 
1 ا الناس (صينة من قساد الاخلاق وقومت من عوجها ٠‏ 2 
. وهذبت النفوس وهدتها من ضلال البشر مثل الذى قام به الانبياء علبهم 
السلام ٠‏ فبم الذين أصلحوا الحياة الاجتاعية » وعلوا الناس الاقتصاد فى ٠‏ 
المعيشة » والاعتذال فى كل ثى” . وهم الذين أقاموا العدل فى الدنيا » وحكيوا ' 
بالقسظ إين الناس .وركو] 0 ؛ وأخذوا بيد الانسانية الى الحق والين 
ترما من حمئّة الرذائل . وإن الله سبحانه قد بعثهم ليخرجوا الناس هن 
الظلدات . ظلات العقائد » وظليات الاخلاق » وظلات الأعمال ‏ إلى النور  :‏ 
نود الإمان » ونور الخلق الكريم » ونور العمل ااصالم . وتركوا بعدم سنةا.. 
. اناس : يتبعها السوقة و يعمل ما الملوك » و ينتفع بها صغار الثاس وكيارهم » 
ويتمتع خيراتها الأغنياء والبؤساء على السواء ٠.‏ وإن مثل الأسوة م كثل . 
.عين ثركة فياضة تروى البلاد ونسق العياد » يشرب منها كل عطشان بقدر 
حاجته » ونرتوى عائها العذب الرلال كل ظمآن ده 
آتيناها [براهم على قومه » نرفع درجات من نششاء » إن ربك حكي علم علم 
ووؤهياله إنحاق وتعقوب كلا هديناء ونويما هدينا ا 

































ل وأيون ويوسشف' وب وهارون ٠»‏ وكذلك نجرى | 
1 وبحى وعسسى و[لياس” كل من الصالجين . و|سماعيل و اليسع و ١‏ 
ولوطا .: وكلا فضانا على العالمين . .ومن آبائهم وذر”ياتهم وإخوانهم 
واجتبينام وهدينام إلى صراط مستقم 5 ذلك هدى' الله هدى ل 
هن عبادهء ولو أشركوا لحبط عتهم ما كانو| يعملون . أولئك الذين آتيناة 
7 الكتاب والمكم والثبوة » فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا مهم قوماً لبسو 
: بكافرين . أو ليك الذين هدى' أللهث ».فهك اهم اقتده » ( الأانعام 0-8و 





ترون فى هذه الآبات ذكر طائفة خاصة ؛ ونشهى فها بعض الذين بعثهم 
الله لهداية الناس ٠‏ وفتوض الهم أمر اصلاح اجتمع : فبم الشفاء ارضى 
القلوب ٠‏ وم البرء لسقام النفوس » وه هداة الغاوين » الاخذون على 
أبدى الطغاة » والمرشدون لأهل البغى » دالا مون عن الك ات 7 ذم 
٠‏ الطائفة المقلكسة التى عم» > هدما وجاد غيثها جميع أنحاء ء المعمورة » فاستضا ٠‏ الناس 
0" بنور همؤلاء ا 1 اكير ٠‏ وإن الذى نراه فى. 
٠‏ الآمم من اير والصلاح وكرم الخلق وحسن العمل وطبارة السيرة وعاو” 
٠‏ النفس وذكاء الروح ونزاهة القاب إنا هو قطرة من حر تعاليم الانيياء ب 
السلام » ولحة من جمال شرائعبم » وأثارة من بركات سيرتهم . وإنالانسا 
. القلقة المتألمة لا تزال تفتقد آ ثارهم » وتحرص على اتباع سنتهم , ليذهب بذلك 
دعبا وطن قلها » فتقر الحياة الاجتاعية وتجد بعض راحتها ٠‏ ولو أن 
الناس اتبعوا سنن الانبياء واستقاموا على الظريق الذى دلوم عيسةه باذ 
الوئام بين الامم » وعم السلام فى العالمين ١‏ 
: لقدكان الانبياء جميعا على خشاق عظي » وقد أوتوا من خياد الخصال. 
يس ٠غيد‏ أن منهم من تح فيه خلق . : 
يلات فكان 00 وأظر » قلي" الله 0 


1001 





























27 الإيثار أن رامل وجاهد موسى 8 م » وآذره فى الحق 


العفاف وطبارة النفس » أما غيسى فكان مظبر الزهد فى الدنيا والرغبة عن 
هرتبا ؛ وكان أتوب صبوراً على الآلام . وهذه الخصال العالية والأخلاق 
الفاضلة هى الى ينشركف ما العالم » وتسعى الام للتحلى مها 2 وحيما وجدم 
0 من هذه الخصال |ميدة والفضائل النبيلة نر 0 على شين 0 في 
٠‏ نفثات أولئك الآنياء ومن نان تعليموم 


الانسانة مقام الشرف ء قد ساهمت فيه جميع الطوائف التى اشتركت فى عمارة 
العال : فعللاء الميئة | كتشفوا للناس نظام سير الكواكب ٠‏ والحكاء دلوا 
على خواص الأعبال وتأثيرها فى الآخنلاق » ووصف الاطباء التطاسيون 


الممانى وهرافقبا وإقامة القصور ومعالمبا وعقدوا على الآنمار القناطر والجسور 
.واتسع أهل الصناءاث فى تنويعها وإتقاتها وتيسير الأعمال للعال » فكان من 
مومع هذه الجرود عمارة الارض » وادكل فريق من أحعاب هذه الجرود بد 


لعظمى الانهم عاوا لاصلاح فساد القاوب » واستئصال كوامن الشرؤر » 
. وتطبير النفوس وتزكيتها من الاهواء الفاسدة والاطاع السافظة والميول 

المبلكة قنبجوا بذلك منهج السعادة للحياة الاجتاعية » و بينوا لئاس ما تعلو 
نفوسهم وما تسفل به » وما تكون به شر يفة أو منحطة ٠‏ فككات الثقافة 


الانسانية برسالاتهم ع وبلغت الخضارة بذلك مبلغ الكال ؛ وتلسر المجتمع 


فازرن + دتليرت الانابة والاعراف اللطااى يردن . وكان لا عله 
يجاهدا » وغلب على يعقوب التسلم والرضا بأمر الله » وكان داود بر للحق 
خذ لا نه » وامتلا قلب سلمان بالمكية » وكان ذعريا متعبد| 2 ونبجل فى بحى ‏ ٍ 


10 


٠‏ إن تقدم المدنية الصالحة » وتوفير عوامل المناء والرغد الئاس » و بلوخ 
حواض العقاقير وتأثير .الادوية فى الأآدواء + وتفتن المبتدسون فى تتنيند' 


قىاكتال المدنية وتقدم الحضارة » وحن نذكر لم ذلك بالثعاء والشكر : غير: 3 
لأننا لا تستطيع أن نننى أن أنيياء الل وحلة رسالاته م الذن غمرونا بالان. 





'للبشرى أن يكون صالحا إذا شاء » وقد أصبح من المتعارف عند الناس أن 
«الاخلاق الفاضلة والسيرة الطاهرة هى شرف الانسانية وبجدها » ومكارم 
١الأاخلاق‏ وحاسن العوائد أصل الانسانية وجوهرها 
بتعاليم الانبياء توثقت العلافة بين الخلق وخااقه . وحسنت الرابطة بين 

العبد ومولاه ٠‏ فتذكر الانسان عبده الآزلى الذى أخذه على نفسه لربه ٠‏ 
:واولا الأنبياء وتعالمهم وتجليتهم أسرار النفوس وكشفبم عن غرائز الفطرة 
الانسائة وما سعد به المرام أو رشق ٠‏ لم تبلغ الانسانية ما بلغته . ولذلك 
كانت الانسائية مثقلة مان الرسل سلام الله عليهم ؛ فان هم علينا من الأايادى 
“البيضاء مالا كفاء له ...ومن عرف هذا عرف معه ماايحب للانياء الله يما 
من الشكر العام على كل فرد من أفراد البشر مبما كانت الطائفة التى يلتسب 
الها و6 فين هو الذى تعبر عنه نحن المسلءين بالصلاة علييم والتسليم 
لا نفرق بين أحد من رسله © ونجبى بذلك ونعلته كليا سعى الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام 

أما السادة . إن مؤلاء الانبياء فرق اعمار غاصة ؛ فبلغوا رسالات 
الله . ثم مضواء ولا بقاء لثى* فى هذه الدنيا الفائية . وإن سيرم مب تكن 
:طاهرة مقدسة فاله لم* يتح لها اليقاء والدوام » لآن بد الأيام قد عبت عام 
تعبث بكل جديد فتحيله قد يما » ثم تجعله رماد| تذروه الرياح . ومن المعاوم 
نْ الذى ببق إن يق بعدهم من بنى آدم فر المكتوت فيه سيره وهدهم » 
:وهو الذى يصف حياتهم ومثل أخلاقهم . والكتابة فى التى ت#صى الاعمال 
والاخلاق وتعصمها من أبدى الى © ولولاها لم تصل الينا علوم القرورنت 
:الذالية وحكتتها ء وفنون الام الماضية وأفكارها ء وشمون الأقوام السالفة 
وأخبارها . وما التاريخ إلا سير الرجال وشئون الحياة الانسانية مما حفظته 
الكتابة وصانته من بد الضياع . وإن لح-اة الانسان نواحى شتى » ومن 
«الحتمل أن يعتير الانسان ‏ فى ناجية من نواحى حياته ‏ بكل حادثة حدثت 




















لاقهم » وان بذهبظماً الانسانية فتروى غاتم! إلا جنول من سلسبيل هؤلاء 
الرسل, ولا برجى خير العام وصلاحه إلا إذا عل أهله الأعال اك هدى ‏ 
اللاندياء ودعوا اليا وحضوا عليبا . لأجل ذلك كان من أهم الفرائض 
0 أبناء الانسانية حفظ سيرم ٠‏ واحصاء أخلاقهم .٠‏ لتبلغ مبلغ الكال. 
: وتدكر زكاءما 


8 إن آظر يه مها تبلغ من الصحة ودقة الفكر » وإن تعليا مها يكن رائقا: 
ويقع من الناس موقع الايجاب » إن هدابة نة مب) تجمع هن صنوف المي 0 
كلةأو ليك لا يغ عناء ولا شمر ل بق على الدهر إلا اذاكان له من. 
مله بعمله » و يدعو له بأخلاقه وفضائله » ويعرفه الى الناس بالقدوة 
والاسوة » فيقتدى الناس بدعاته من طريق العمل بعد الع معجبين بسجايا' 
لهولاء الدعاة معظمين لاخلاقيم. مين طبارة قلويهم وزكاء نفو سوم وضداحة. 
أخلاتبم ورجاءة عقو هع ا آدائهم 5 أفكادم . افده عل ” 








فى أوائل شبر رجب سئة مم٠‏ (فمرابرعم1) اجتمعنا فها عر>ضا بالدكتور 
| طاغور الشاعر الذائع الصيت ٠.‏ وكان قافلا من سراحته فى أمريكا ٠‏ فسأله 


1 تزكرو 3 ءها إلا بسئن الأنياء 0 0 5 والحاق آ 


قصة : إن الباخرة ( كرو كوديا ) التى ركيناها فى عودتنا من مصر والحجاز. . 


٠ 3‏ 'بعض رفقته : « ما بال نحلة ( برهمو عاج ) أخفقت فى مساعها ولم تنجح 6 


هع أنما أنصفت الاديان ٠‏ وجمعت الحسنات ٠‏ وسالمت جميع الملل » ومن 


والرسل والهداة مم خيار الناس وصاحاؤهم » ثم انها ليس فيها ما مخالف العقل ‏ - 
أو يعارض المماية الا ع أن نارق" الفلشقة المدئة . وساك تت مله التحلة . 
قد راعى'فيها الظروف الراهنة والشئون الألوفة الآن » ومع ذلك كله لم تل 
من الفوز ثيئا ماج فاع الجا كيل ولااكيد يا اص الشاعر 


بادتها وأصوها أن الديانات كارا على حق.» وأن جميع المصلحين من الأانبياء .. 





ا 


فى جوابه على هذا السؤال كل الإحسان اذ قال.: « إن هذه النحلة لم يكن لما 
داعية يدعو الئاس الها بسيرتة الكاملة وهديه العالى » ولم يكن لها لسارن 
يدعو مؤيداً بعمل يصندقه فتهوى اليه أفئدة الناس وتطمح اليه أبصارم 
وبكون م من الدعاة أسوة ينون بها وقداوة يقتدون بباء . وكلام طاغور 
هذا يدل على أن الدين لا ينجح وبعلو ويننشر إلا بسيرة النى الذى بعث به 
وما عرفه الناس عنه فى شيُون حياته وفى أخلاقه وأعباله . و بالخلة إن الجنس 
الانسانى يحتاج أشد؟ الحاجة - فى باوغه الكال وسلوكه سبيل الرشاد ‏ 
الى هداة ودعاة طبرت حيا توم وذكت نفو سهم وصفت قاو بهم من” وحممات 
الذنوب وشهات الاثام » وككون سير هم كاملة فى كل ناحية من نواحى الحياة 
الانسائية : ول يجتمع ذلك إلا فى أنبياء الله صلوات الله علهم وسلامه 





















0 0 5 كر يه فى العامة يمع اسم ؛ وشهى الكالرة . 


نادف . هذا الروع هر الروم أأثاق لفاك هده »يكن ما سامان ال" 
لآول على ذ*كر مكم . وخلاصة ما ذكرت أمس أن ظلات الأيام المقبلة 
لا تنجلى إلا بنور من مضى من طوائف المصلحين الذين أحسئوا إلى الانسانية 
أى إحسان » وهم يما علينا الشكر الجبيل ٠‏ وتخصة منهم الانزياء » فان, 
أسدوا إلى البشر من امخيل ما لم تسده طائفة من المصلحين » فيجب عا 
نضاعف الشكر لهم ونعترف يجحميلوم وإحسانمم » إذ أن كل واحد منهم قنكم 
٠‏ الآمته من سيرته الطاهرة وخلقه العظيم وهديه العالى ماكانت به الأسوة الكاملة 
الى لا تاق من غيره : فنهم من صير عل الرزايا والنوائب والالام أعظم 
«صير كله لكان الو للصابرين فى الضثر اء وااشلكة . ومن سيرة بعضيم . 
خلق الايثار » فكان إيثاره مثالا لأمته . ومنهم من اختار مرضاة الله مقدما. 
نفسه قر بانا وأضحية , فكان ال الاعلى لامنه فى إيثار مرضاة الله ختى على 

:بقاء مرجته وحفظ حياته 
د ظبر للئاس فى سيرة الذين حماو| رسالات الله عند تبليغهم عقيدة ‏ 
'التوحيد الالهى ما كان موضع العجب من العزع-ة والية والتسايم لام ان 
.العفة عن المنهيات والزهد فى زهرة الحياة الدنيا » وما كان ولا بزال مثلا . 
أ فى هذه الفضائل العظهى » ومناراً سائرين فى ظليات الحياة » وس 
:ظلة فى الحياة قد ضل” بها من ضل . ثم أن على البشر زمان كان فيه بأشد . 
لحاجة الى المادى الكامل يضى. له 9 يكوه وله ٠‏ وجلر الدس * 

دجى' العقائد والاعهال والأخلاق ‏ بنور تعالعه وضوء سيرته وجمال 

خلقه وكال نفسه , فتكون حياته نبراسا بأندى الناس , فن اقتبس منه فى ينه 









































سار فى ظليات الحياة آمنا مطمئنا لا يخاف الزلة ولا يختى العثرة حتى يبلغ 
غايته » وإن ذلك المادى الاعم هو آخر الحداة وخاتم النبيين الذى لم برسل 
بعده رسول وأن برسل ل يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا » 
«وداعيا الى الله باذنه وسراجا منهرا > الاحزاب : هغ -5؛ 


إن حمدا طَلِتعْ شبد فى هذا العالم تعلم وح رع يد و اد 
'الصالمين. بالنجاح والفلاح » فبو مبشير . وقد نادى الغافلين وأستمصمع الصم 
.وحذر المذنبين عاقبة ذنو بهم وأنذر المشرفين على اللاك وأيقظ الناامين » 
0 . وقد دعا الى الله من ضل عن سبيله » ا ٠‏ وإن هو إلا نور 
يستضاء به الى بوم القيامة » ونبراس إستتاف ل فى شعاب الحياة الملتونة 
فتتكشف به الظلات المتراكة » قرو السراج المذير الى الايد . نعم » إن جميع 
الآننياء كانوا شبداء ودعاة ومبشرين ومنذرين » بد أن هذه الصفات لم تكن 
سواسية فى جميع الرسل » بل كان بعضها فى بعضهم أظبر من أخواتها» فكان 
يعقوب وإسحاق وإسماغيل عليهم السلام قد غلبت عليهم صفة الشبادة وكانوا 
شبداء الحق ٠.‏ وغليت على إراهم وعيدى صفة التبشير قكانا مبشر بن ٠.‏ ومن 
الآنياء من غلب عليه وصففب 0 لمن خالف الحق وجحده فكانوا منذرين 
كنوح ومومى وهود وشعيب . ومنبم من غلب عليه صفة الدعوة الى الحق 
:وامتاز بها أكثر مما امتاز بسائر النعوت الأخرى كيوسف وبوس عليسم 
الصلاة والسلام جميعا . وأما من كان جامعا لبذه ااصفات كلما واتصف ببا 
جميعا فكان. مبشراً ونذير| وداعيا الى الله باذنه وس راجا منيرا وكانت حياته 
ذه التغرت او الفتوت اسان ببذه امسا و الخلزل رفبر اده 
الجامع محمد يلق لانه بعث ليختم الله به النبيين والنبوات ؛ فأعطى الرسالة 
الاخيرة ليبلغها الى البش ركافة ؛ خاء بالشر يعة الكاملة التى لا تاج البششر معبا 
الى غيرها » ولم تنزل من السماء الى الارض شربعة على قلب بشر بعد هذه 
الشريعة . لقد حظيت التعالم امحمدية بالخلود واختصت بالبقاء والدوام الى 










أ فكاك فى 04م مَلبَر جامعة يع الأخلاق 1 العالية والعا 
ة» وقد بعك ليتتعم مكارم 0-0 
٠‏ [خراف :آنا لا أقول ما أقال جراذا واد“هاء مى لالجتال عفد 
عاصة أعتقدها »وما هى حقيقة يشهد ابا التاريخ وتو يدها البراهين 00 : 
إن السرة القى يحق لصاحهها أن يتشد الناس ون خإنه أسرة حسنة ومثلة 
٠‏ أعلى ؛ يشترط لها قبل كل ثىء أن تكرن سيرة ‏ تارضخية »» أما السيرة القائمة . 
عل أساطير وأحاديث خرافة لا تدعمها الروايات الموثوق بصحم! » فان من . 
طيفة الانسان أن لا ؛ تأئر عا حى اله من سيره لشحصة منترصة لا يدق 
لبا التاريخ أصلا صيحا » وإنما اختلق لها المناقب أناس أحسنوا الظن مها 
فرفعوا مكانها » وقد خدعون ببذه المثاقب بعض الناس أمسدداً قصيرا حين 

































يعر ضولها عليهم فى حلة قشيية من الألفاظ وثوب قشيب من العبارات 2 ثم 1 
الا تلبث الحقيقة أرن تظبر من وراء غلائل الاوهام فيعرض الناس عنما . 
إبراطالانا قامت على غير أساس من التاريخ . اذن فلا بد لكل سيرة من ' 
سير الكال الانسانى يدعى الناس الى الاقتداء بها واتخاذها أسوة أن يدعبا . 
التاريخ و يشهد لبا الحققون » و لمذا نرى النفوس البشربة لا تتأثر بالاساطير ' 
والأوهام كتأثرها يحوادث التاريخ والروايات الثابتة عن الثقات الآثيات ٠.‏ 
وذلك لآن سيرة الرجل العظيم الكامل ترط 0 اتناس القدار 1 1 
أؤقات فراغهم وبرو”حوا ما عن نفسهم فحالة الملل أو الضجرء بل تعرضُ ' 
علهم ليدعوا الى الاقتداء ع واكاذها نبراساً لحياتهم سيرون على ضوتما ف م 
ظلبات الحياة لاقتسا العقبات » عقي تمتترض الاسان فى اله" 
فيحتاج الى عن لسن إمامة لاضن بيده فى اجتيازها . فان لم تكن الشخصية ٠‏ 
تارضخية كيف بدعى الناس الى الاقتداء ما وهى فى الواقع مفترضة اا ١‏ 
ل ل عنها من الاساهر والآوهام ؟ ! ُ 


. ل لوقيو 7 لات رد ري د 































1 د طلنا بي م شرن ولك ارسل للا مي على بعض ) 
( البقرة 5 ) ٠‏ وإن الدوام والبقاء لم يتح إلا لسيرة آخر المرسلين وغاتم . 
النبيين عمد يله » أما غتنه من الآنياء فل تتم الندوة يأحد منيم ء ولم 
:3 .سيرتهم خالدة ؛ بل ولا حفوظة » وقد أرساوا إلى أمهم خاصة ل 
'خاض بأجل مسمى» فكانت حياتهم اسوة للذين أرسلوا الهم فى عدم » ثم 
ت تلك السيرة واسيحت بكره الليالى ورور الايام » وقد جاء. فى رواية 
اسلامية أن الله أرسل من الانبياء عشرين ألفا ومائة ألف : 
.انه ما من بلاد ولا أمة قبل مبعث تمد يلك إلا جاء فيهم نى » وإذا كار 
'عدد الانبياء على مافى تلك الرراية الاسلامية عشرين ألفآً ومائة آلف 8 يآ 8 
: مهم تعرف أسمه ؟ والدين نعرف أسعاءهم هل تعرف من سيرتهم كثيراً ا 
اعلببلا؟. 
0 إن من أقدم الامم عبدآ هنادك الهند كا يدعون » وم ليسوا بمسلبين» ‏ 

وف تارضخم مئات من العظاء والنابيين ٠‏ فول يويد التاريخ سيرة احور 
. إن التاريخ لا يستطيع ذلك , وكثير منهم لا يعرف الناس من شون خياتهم 
١‏ شالق أحوالم إلا أسعاءم ؛ دهم لا حظون فى كتب التاريخ مكانة » وما 
٠‏ تعد” سيرتهم من عل الاساطير وخرافات الوثنية . ومن أحظام تارتخا . 
وأحسنم سمعة رجال فباربتها وراماينا وأبطالها » ومع ذلك فان سير أولئك " 
الو ال لاد عدر من التاريخ :0 بل لا يعرف التاريخ زمانهم 3 فضلا عن أن : 
تنعين فى الزمان قزونهم أو تعرف من قرونهم سنوات حياتهم : 

لقد دوس بعض تعللاء أوربا تاريخ الهند القديم درساً متوالياء وقاسوا له 
أقمةاء'وذهوااق ذلك شوطا يمدآ » فضاروا يسنون عد عظاء المنا دك 7 
.وأبطاهم تعيينا إرى علاء المنادك وفضلاؤم أنه مجازفة ورجم بالغيب » 
ا كي الحقدر ادن دلاء أوربا لا يعدون ذلك من التاريخ » بل لا يعترفون . 
أن هؤلاء قد وجدوا ف العالم يوماً ما أوكان لما حيك حولم من أساطي شبه 



















































د . وان زردشت صاحب الجوسية لا بزال معظا عند كثير * 
لتارخ ل يكشف المجاب عن وجوده الحقيق بعد . قبى لا بذال سر 
- غامضا من. أسرار التاريخ حتى شك بعض المؤرخين هنف الامر بكبين 
والاوربين فى نفس وجوده . أما المستشرقون الذين يع-ترفون بوجود 
التاريخى فانهم يثبتون بعض شئون حياته بظنون متباينة وأوهام متباعدة إثبا 
لا بروى غلة ولا يش علة؛ فكيف يستطيع أحد أن يطمئن الى اتخاذ بحي 
٠‏ زردشت أسوة لنفسه فى الحياة ما دام الشك وتضارب الآراء يحومان حو 
زمانه وبلده ونسيه اسه وشر يعته ودعوته وكتابه ولغته وعام 
١‏ ومكان موته» والروايات عن ذلك أوهام وأقيسة وظنون لا تغنى من الاق 
شيئًا . ومع ذلك فان الجوس ليس لهم سبيل إلى معرقة هذه امون المرنار( 
فيها إلا ما زعمه بعض المستشرقين والباحثين من أهل أهريكا وأوريا ٠‏ راذا 
عل المجوس الآصلى بنبهم وحياته وسيرته لا بعدى مافى الشاهنامة الغردومى ». 
ومن ذا الذى 5 يعتذرون من أن كتبوم الدينية قد ذهبت بها حرو بهم 
مع اليونانيين وأ ن أعداءه أبادوها . وان لس من عرصا هنا [لا ا" 
0 0 ت أنبا غير موجودة ولا معلومة؛ ولا يمنا كيفية انعدامبا وزوالحاء وهذا 
ل عل أن حياة زردشت لم تئل حظ الدوام والبقاء حتى أنكر ام 
و 9]65 1ه شخصية زردشت ووجوده التاريخى 
ودين ( بوذا) أقدم الآديان وأوسعبا نطاقاً وأ كثرها انتشارا فسالف 
. الأآيام » وكان لهسلطان على الماذ والصينَ وآسيا الوسطى وأففا نستان وتركستان. 
ولا بزال الى الآن ق نيام وألصين واليابان وتبت ؛: واتا تقاص ظله وعى. 
أثره فق الحند على أيدى البراهمة » وزال عن آسيا الوسطى بغلبة الاسلام . 
لكنه ما برح 1 تحت ظل دولة قوية ذات مدلية 
وثقافةناضرتين » وه اليا بان ااتىلم تخضع بعد لأجنى » ولم يفتح بلادها فاتح (0: 
)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة لما كانت اليابان فى أُوج سيادتها قبل الحرب العاللية الثانية 0 






















0 دمن هوا الو 0 ات 9 كَّ البو نان الذينكانت بنهم وبين داج 
1 4 
ه روابط 










ا بعت فيها مات من اليو ١‏ 0 لنا عنهم 
إلا أسماء يعضوم ٠‏ ولا نعم عن هؤلاء الرسل - من نوح وابراهم وهود 
صا و[سماعيل وااق ويعقوب وزكريا وى عليهم السلام - إلا بعض, 
سيرم وقليلا من صفحات حياتهم » والذى نعليه من ذلك لا يكاد ,روى غلة. 
أو يشين علة . وحياة العظاء لها نواح وأطراف » وتتخالبا شعاب وعقبات ». 
فى أطوار وأدوار . وما دام الذى غاب عن علنا من ذلك أ كثر بكثير 
٠‏ الذى عرفناه» فكيف يتسنى أن شاء أن بتخذ من سيرتهم أسوة كاملة لحياته. 

| ف طبع أطوانها وهى ل يله من سوم إلا قليل > : 
و3 إن أسفار الهود الى تضمنت سير هؤلاء الانبياء قد حالم المحققين من. 
العلياء ضر وب من الشءك فى كل سفر من هذه الآسفار . على أننا إذا ضر ينا 
صفحا عن هذه الشكوك نرى سير هؤلاء النبيين فى تلك الاسفار ناقصة . مثال. 
ذلك أحوال هومى المذكورة فى أسفار التوراة » إن «ؤاى دائرة المعارف. 











الل يطانية أنفسهم توصاوا إلى تحقيق أن هذه الاسفار دونت وجعت بعد 


7 


1 :مومى عليه السلام بقرون كثيرة » زد على ذلك أن التوراة الموجودة فيبا 
: لكل حادثة روايتان مختلفتان وحكايتان متباينةان ما حققق ذلك بعض علءاء 
. الالمان »وربما دفع بعض هذه الروايات بعضا فتعارضت أولاها بأخراها . 


لزاع الومف الجنارض ن سير ارجال 7 اكرات خيعا ومن را 
0 بزداد علا بهذا الموضوع فليراجع مادة ( بايبل ) فى الطبعة الاخيرة من 


:دائرة المعارف البريطانية . وإذا كان الا كذلك فبأى منزلة من الثاريخ 


تتزل حوادث العام من آدم الى مودى عليما. السلام 0 وكيف نقدر قدر 
التاريخ الصحيح الثابت فى هذه الأمور ؟ 


وأ<والعيبى عليه السلام وسيرته مكتوية فى الاناجيل » والاناجيل-كا 


تعلبون ‏ كثيرة » غير أن كثرية المسيحيين اقتصرت على أر بعة أناجيل . أما 


الاناجيل الاربعة التى اقتصّرو| علا لم يلق أحد من الذين جمعوها سيد نا عيبى 
عليه السلام . واذا تساءلنا : عبن رووا هذه الأاناجيل ؟ نجد التاريخ يحبل 
ذلك كل الجبل . وبزداد المرء شكاً إذا توصل الى حقيقة أخرى وهى أن 
الرجال الأربعة المنسوبة اليم هذه الاناجيل الاربعة لا سكن القطع يقينا 
بأنم م الذين جمعوها فى الواقع . ذاذا كان الاشخاص المنسوبة الييم هذه 
الانايجيل لا يطمئن التاريخ الى صدورها عنهم فكيف يطميّن الى حوتها ؟ 
وزاد الطين بلة أننا لا نعم يقينا اللفة الى كتبت بها هذه الاناجيل فى 
الأضل , وفىأى زمان كتيت . فقد اختلف مفسرو الآناجيل اختلافا شديدآً 
فى تعيين زمان جمعبا وتدوينبا » فن قائل انها كتبت سئة .+ للميلاد » ومن 


. قائل انها جمعت بعد ذلك التاريخ بكثير . وذهب بعض نقدة العلاء الام كيين 


-مذهباً بعيدا مستغربا فى أى المسيح ولادته ووفاته ودين التثليث فأنكر ذلك 
الناقد الام يكى وجود المسيح عليه السلام قائلا ان هذا كله من الاساطير » 








عدي جف 


«وان ما ذكروه عنه انما هو بقية من بقايا وثنية الروم واليونان» إذ أن تلك 
الام كانت تدين بمثل هذه الافكار والعقائد فى 1 لَتهم وأبطالحم القدماء . 
:وقد استمرة الجدال 1 <ول وجود عيسى عليه السلام فى مجلة ( رون 
كورت) الى تطبع فى شيكاغو ؛ ودار البحث عمسا اذا كان للمسيح وجود 
تارخى أم هو مما ابتدعته أوهام القدماء من الأمم السالفة واختلقته اختلاقا . 
ألس كل هذا ما يوهن الا فما يتعلق بعرض ميرة المسيح عليه اسلام 
.وموةف التاريخ من ذلك ؟ ونعود فنقول : كيف مكن اتخاذ الاسوة الكاملة 
“إلتى تطمئن لها القاوب إن لم تكن جميع نواحى الحياة فى الشخصية المقتدى مها 
معلومة؛ و ليس قبا ما يجبله الناس وما هو مكتوم عنهم وراء حجب التادي . 
“ان المقتدى به والذى بِتَخْدّ الناس من حراته اسوة لايد أن تكون حياته كلأ 
.واضحة صافية كالمرآة و ليلبا كنهارها لتتبين للناس المثل العليا .اتى حتذونما فى 
حياتهم تجميع أطوارها ومناحها 

إذا نظرنا إلى حياة أحداب التحل ودعاة الملل وهداة البشر من الانبياء 
والرسل نظر الناقد اليصير » وتأملنا هديهم وسيرهم »لم تجد فيمن تقدم ذكم 
من يمكن أن يتخذ من حياته مثل أعلى للحياة الانسائية إلا يمدآ يلير وهديه 
وسير نه فبى الذدى أرسله الله لنكون فيه أسوة لبنى آدم فى جميع تواحى 
حياتهم وأطوارها وأحوالا . وقد سبق لنا القول.بأنه ليس فى مئات الآلوف 
من المصلحين والنبيين من يشمبد لبم التاريخ إلا ثلاثة أو أربعة ؛ ومغ ذلك 
فان التاريخ لا يعرف من تفاصيل أحوالبم وشئون حياتهم ودخائل سيرتهم 
إلا نزراً يسيرا وغير كامل » فنكيف يتسنى للانسان أن يتخذ من ذلك أسوة 
جياه ذات النواحى الختلفة ؟ 

الس من المسع ري أن بوذا الذى يبل عدد المنتسبين اليه ربع سكان 
المعمورة ولا تحفظ التاريخ من سيرته إلا عدة أقاصيص وحكابات لو أننا 
"نقد ناها بمقاييس التاريخ لنتخذ لانفسنا قدوة من حياته وسيرته لخرجنا من 











ذلك خاسرين . إناحدى :لك الاقاصيص تنبئنا بأنه ولد فى زهان غير معلوم, 
فى واد من أودية ( نيهال) فى بيت راجه » فكان ذكيا وذا طبيعة متوثبة وله 
نفس متدبرة وقلب حساس . فليا بلغ أشده وتزوج وصار أبآ» اتفق أن رأئ. 
جماعة هن الفقراء واليؤساء فأثر فيه منظرهم المؤلم وأثار فى نفسه كامن الرحة. 
والشفقة » فخرج من وطنه هائماً على وجبه حتى بلغ ( بنارس ) ثم (كيا ) و 
( نايل بتر ) وهى ( بتنه ) ثم ( راجكير ) وهى ( بهار ) ؤتاه فا بين ذلك من 
جبال وغابات ومدن وقرى»ء ول ل هائما على وجبه متجولا بين هذه البقاع 
النائية حتى بلغ فى تجواله الى (كيا ) فتجلت له الحقيقة امحجوبة وهو تحت. 
شتعرة من اشجار ييل فرأى. تر الحق ساطعا © واذعى انه | درك سم 
الحقيقة » فخرج يدعو الناس الى دينه بين ( بنارس ) و ( باد ) ثم مضى. 
لسييله . هذه جملة ما نعم من سيرة بوذا وجياته 

وزردشت يعد واحداً من الذين أسسسوا بنيانالدين وبدأوا بالدعوة اليه» 
وقد أسلفنا أن حياته مجبولة كذلك . .ولا يتتبع أثرها الا.أهسل القياس. 
والاستنتاج من علاء التاريخ . وأنا لا أقرل شيئًا من عند نفسى فى سيرة 
زردشت ٠‏ بل أعرض عليكم نبذة ما كتب عنه فى دائرة المعارف البر يطانية. 
للقرن العشرين » وهى تعد من أوثق المصادر فى التاريخ : 

« إن ذزردشت الذى عرفئاه من أبيات شعر بة فى (كاثا ) غير زرد شت 
الذى نراه فى ( وستا ) الجديدة » فالموصوف ف المصدر الآول مباين للمذكور. 
فى.المصدر الثانى ومضاه له . وعلى كل فان الاسطورة الى تشتمل على الحياة. 
المستغربة ( وقد نقل لكاتب شونا فى سيرته من كاثا ) لا ند لنا على حياة. 
زردشت دلالة واضخة » ولا تبدينا السبيل الى معرفته معرفة تارخية » بسببه 
ما نيحد فها من عَموض لا ندرك معناه 
:أذ الكاتب يسرد المصتفات الى وضعك فى حذ| العصر عن حياة 
زردشت وقال : إن مولده لم يعين بعد » والشبادات على ذلك يناقض بعضم!ا 








- مع 


بعضا . والعبد الذى كان فيه زردشت بحبول كذلك ء فالمؤرخون من اليوئان 

اختلفوا فيه اختلافا شديدا» كما اختلف علياء عصر نا فى تعبين عبده » وانهى 
كاتب ترجفته فى دائرة المعارف البر بطانية الىااقول بأننا لا نعم زمن زردشت 
ألبتة وتجبله جملا تاما 

وخلاصة ما نعليه عن حياة زردشت أنه ولدفى مقاطعة أذر بيجان» ونشر ٠‏ 
دعوته فى باخ وأطرافرا» وأن الملك هشتاسب دخل فى دينه » ثم ظبرت على 
بده معجزات ؛ وقد تزوج وولد له أولاد ثم توى 3 فبل يظن أحد أن هذه 
المعاومات عن حياة رجل صاحب دعوة تكن لآن بتخذ من حياته أسوة » 
وأن يقتدى به فى جميع مراحل الياة فيكون للناس سر اجأ يستضيئون بنوره 
فى تصثر فاتهم وساوكيم ؟ 

ومن 5 الانبياء ذكراً وأوخم حياة موسى عليه السلام . ترى مادا 
تقول أسفار الثوراة الخنسة عن حياته ؟ ذلك ما نستعرضه بلا أى نقد لما فيه 
من روايات ضعيفة ؛ وغير متعرضين الآن إذكر حتتها أو سقمما » بل نوردها 
مفترضين حدتما 

لا يحد فى هذه الأسفار النسة من التوراة عن حياة عومى إلا أنه بعدد 
ولادته تربى فى قصر فزعون , ولما بلغ مبلخ الرجال نصر قومه بنى إسرائيل 
على ظم فرعون مرة أو مرتين » ثم هرب من مصر الى ( دان ) من يلاد 
العرب وتزوج فيا وأقام هناك برهة من الزمن ؛ ثم رجع منها الى مصر » 
وبا هو فى طريقه الها أوحى أليه من ربه » وبعث الى قومه نيبا داعيا , ثم 
لق فرعون وأراه آيات بيئات ٠‏ واستأذنه فى الخروج ببنى اسرائيل من مصر 
فم يأذن له بذلك » فخرج م على حين غفلة من فرغون ٠‏ ووجد فى البحر 
طريقا باذن الله » وتبعه فرعون فأدركة الغرق . أما موسى فقصد بقومه الى 
بلاد العرب » ودخل مهم أرض الشام » وجاهد منكانوا على الشرك من أهلبا ١‏ - 
وما ذال يقائل ويجاهد إلى أن هرم وبلغ من العمر عتيا وأرعشه الكبر » 








5 لم 


جاءه الموت وهو على ربوة . وقد اخدتم سفر اللثنية هذه الفقرات (74: 
هوه-١٠١)‏ 5 

« إن عبد الله مومى مات باذن الله فى أرض موآب ٠‏ ودفنه الله فى 
الجواء ى أرض.مواب مقايل بدت فغور 0 ولم يعرف [نسان قبره إلى هذا 
٠‏ اليوم ٠‏ وكان هوسى أبن عشر بن ومائة سنة حين جاءه اموت .. و غم بعده 
فى فى إسرائيل مثل مومى » 

هذه الفقرات نقلناها فن سفر التثنية وهو السفر الخامس من التوراة 
ألموحى الى موبى عليه السلام . ولا يخ على ناظر هذا السفر أن الكلات التى 
تقلناها لم ينطق بها «وبى عليه السلام ٠‏ وهذا يدل على أن هذا السفر كله » 
أو جزءه الاخير على الأقل» ليس لموسى ٠‏ وإن الدنيا تجبل كاتب هذه السيرة 
لمومى 
: .وما يافت نظر القارى” قول القائل فى هذا السفر « ولم يعرف آاسان 

قيره ( أى قبر مومى علية السلام ) إلى اليوم » وقوله دول يقم بعل فى فى 
إسرائيل مثل مومى ء . إن هاتين الفقرتين تدلان على أن هذا الجرء الأخير 
هن سيرة مومى عليه السلام قد أضيف إلى كتاب حياته بعد أيام طويلة ذهيت 
فها بد الدهر بآ ثار هذا المزاد العظيم والمشيد الكيير حى عى خب له عن 
لجال التالية والسوهةء ا ل 00 
التثنية بعد زمان طويل كان برجى فيه أن يقوم فى إسرائيل نى يسد” فراغ 
قوسن ااقنوك ه كاتب السفر بأنه لم يقم بعنث مثله 

إن موسى عليه السلام عكر طويلا » وقد نساً الله فى أججله حتى عاش 
١‏ عشرن وماثة سنة ٠‏ فا الذى تعرفه عن حياته الظويلة , وبآى اللاعمال شل 
فراغ حياته المباركة » وما هى النواحى الت نعابها واضحة مفضلة من سيرتهالخافلة 
بكثير ما كان ينبغى أن يعم لتحسن به الآسوة ؟ إثنا لا نعل إلا مولده وشيابه 
وهجرته وزواجه و بعثنه ثم قتاله المشركين الى أن لقيناه مرة أخرى وهو 


ولت لد 


برتعش من الكر وقد أدركه الهرم و بلغ من العمر عشرين وماثة سئة . وهل 
يغنينا ذ كر ما يتعلق حياته الخاصة مما عر بكل إنسان فىحياته و بيئته العادية ؟ 
إن الآهور الى كان حتاج البشر الى معرفتها هن حيأة مودى الاجتاعية فى 
الاخلاق والعادات والهدى ٠‏ وكل ذلك لا نجده فى سيرته . أما ذكر أسماء 
الرجال وأسابهم وأماكنهم وبلادم وعددم فا لا يبمنا عله فى مقام القدوة 
والاسوة والهدابة » مع أنه هو الذى نراه مفضلا ف التوراة . وكذلك نرئى 
فمها شيا كثير| من القوانين والمبادى* والآصول ٠‏ لكن هذه الأهوز والتى 
سبقتها مبها تكن أهميتها عند علاء الجغرافيا والانساب والحقوق فاتما لا تعنينا 
تن منجبة الاسوة والقدوة ف الحاة ولا تسدء الخال الواقع فى سيرة موسى 
عليه السلام من هذه الناحية التى لا يكثل بيانها إلا بذكر أخلاقه وثنتئورن. 
حياته وأحواله فى معاثشرته » وهو مالا بد منه ليتخذه البشر مثالا يعمل نه 
ومن أقرب الانبياء عبداً بالاسلام عيسى عليه السلام الذى يزيد عندد 
المنتسبين اليه بحسب [حصاءات الاوربيين على. عدد انتسبين الى الديائات 
الاخرى ؛ وإن المرء ليستغرب حين يعم أن شئون حياته وأحوال معيشته 
أخق من غيره وأغدض ٠‏ وقد أسدل الزمان عامها حجاباً أكثف ما نراه فى 
حياة العغلاء الآخرين من الرسل الذين يعدون من أصحاب الآديان المشبورة . 
وإن أوربا المسيحية قد حملا حافز اللبحث والكشف على أن تستثير بطون 
الضحارى وقال الجبال واطراف الصخور والاطلال الدارسة ومظان“الآثار 
ويجالات الحوادث التى مرت علها الأحقاب الطويلة » فكتب المستشرقون 
التاريخ القديم لبابل وأثور والعرب والشام ومصر وإفريقية والهند وتركستان 
وأخذوا يلائمون بين الحوادث القدمة المجرولة الرمن ويعرضوتها على ااناس 
واخة نقية منسقة م تبطا يعضها ببعض 2 وطفقوا| يعثرون على الصفحأات 


١‏ المفقودة من كتاب التاريخ القدم للبشر ؛ إلا أنمم قد أعيام البحث والفحص 


فل يحدوا الصفحات المفقودة عن حياة نيهم . وقد استفرغ العلامة رزينان 









ل لاي 


جهده ولق هن العثاء والتصب مبلغا عظم| ليقف على حاة عيسى كاملة امة أ 
ومع ذلك فان شئون عينى عليه السلام وأحواله لا تزال سرأ مكئونا فير 
الزمن لم يبح به لسانه بعد 

٠‏ إن عيسى عليه انلام عاش فى هذه الدنيا ثلاث وثلائين سئة ها بروى 
الإنجيل ٠١‏ والآناجيل الموجودة فى الآبدى ‏ على مافى روائاتها من ضعف 
ولبس - مقصورة على ذكر أخواله لمدة ثلاث سنوات من أواخر حياته 
وحسب”: فنحن لا نعم عن حياته عل اليقين إلا أنه ولدء وجىء به الى مصر » 
وأراء الله آية أو آبتين فى صباه ؛ ثم غاب عن الناس وظبر لم وهو فى الثلائين 
هن مره » فنراه قائما يعظ الملاحين وصيادى السمك على الشواطى. وفى 
بعض الربوات . فصحيه جماعة من ح<واربيه ؛ وقد جادل الهود وناظرم ق 
0٠‏ بعض الأحيان » إلى أن حمل الود الحكام” الرومبين على القبض عليه ورفع 

٠‏ أمره الى محكة برأسها قاض من الروم فقضى عليه بالصلب » وبعد ثلاثة أيام 
وجد قيره خاليا من جسده عليه السلام 

أبن قضى عيسى عليه السلام الثلاثين أو انس والعشرين سنة على الاقل من 
حياته؟ وفي قضاها ؟ وبأى الأعمال شغل هذا الفراغ الواسع من عمره؟ إن 
الدنيا لا تعم عن ذلك شيا ولن تعلم . والسئوات الثلاث الآخيرة ماذا نجد 
فيها ؟ آيات ومعجزات معدودات ؛ وبعضن العظات , ثم قبل انه صلب 
فانطوت حيفة حياتّه 
عن الشروط التمة التى لادد منها لكل من برجى أن تكون سيرته 

وهدايته أسوة للبشر : الكال » والقام » واجمع . والمراد باللكال والتام 
واجمع أن الطوائف الانانية المتفرقة » والطبقات البشرية المختلفة تحتاج إلى 
أمثلة كثيرة ومتنوعة تتخذها منهاجا لحياتها الاجتاعية . وكذلك الافراد فى 
امجتمع البشرى ثم فى حاجة إلى مثل علا يقتدون بها فى مناحى حياتهم الببتية 
لتنوثق الروابط بين الافراد ٠‏ وتحسن العلاقات بين شت الطوائف فى داخل 





'الأسرة وغارجبا . لذلك ينبثى أن تكون تلك المثل كلها واخصة فى حياة 
. الانسان العظم الذى يتخذ مثالا فى الحياة . وإذا صحت هذه النظرة - وهى 
حوحة ‏ لم نجد فى سالف الايام قدوة واضح الحياة غير مد خاتم النين عليه 
:وعامم السلام . والدين هو طاعة الخلوق للخالق » وبالدين يتعلم المرء ما فرضه 
الخالق على خلقه من فرائّض وما أوجسه من واجبات » فيؤمن ما وحققها 
بالعمل : وإذا أردنا أن نعير عن الدين بعبارة أخرى قلنا هو القيام يحقوق 
الله وتحقوق بخلقه' ؛ [ذن فيجب عل كل متع لدين أن يتعرف هذه الحقوق 
والفرنائض والواجيات من سيرة نبيه والآ<وال التى كان عايبا صاحب ملته 
ثم يقتدى بها ويفرخ حناته فى قالببا . وإذا نظرنا الى سير الانبياء هذه النظرة 
.وحاولنا معزفة حقوق الله وحقوق خلقه كاملة تامة من سي رتهم » ل يد ذلك 
إلا فى سيرة مد متم المبعوث الى |اناس كافة 
والديانات إذا تأملتاها يبدو لنا أنبا على توعين : نوع لا نجد فيه ذكر 
:الله تعالى البته » ومن هذا النوع دين بوذا ودين الصين » فليس فيه| ذكر لله 
تعالى ولااصفاتهء وليس فيها فرائض و واجبات عل الانسان» ومن باب أولى 
الم فنا ذكر لاحب ف الله وتوحيده والاخلاص له ٠‏ فالذى يبحث فيها 
عن هذه الأمور لآ تخرج من حثه بشى” 
ونوع آخر ورد فيه ذكر الله عز وجل ٠‏ وسلوا فيه بوجوده على وجه 
ماء وآمنو| نه إعانا باجلة, لكنك لا ترى فى سير أنبيائه أو فى تعاليم دعاته 
ما يعرف منه الاتسان كيف يعتقد برنه » وكيف يمن به » وبأى الاوصاف 
يصفه . وكيف كان هؤلاء يعتقدون بالته وإلى أى حد* تأثروا تلك العقائد 
' .فى أعمالحم وأخلاتهع » وفى أى صورة من صور الاعه.ال نجلت عقائدم 
:ؤيرزت للوجود . كل هذا لا ترى له اط ق كين مولا .. “أفرأ القوارة 
.واستقص النظر فى فصوا وفقراتها وتدير ذلك ما استطعت فانك إن تجد فيه . 
إلا توحيد الله وشرائط القربان وميا من الأحكام » أما إذا أردت أن 






















ا الح 0 6 دكت ايل ال و 
كن كان توكله على الته ويقينه بهء وم أثرت الصفات الالهية على قلبه 
٠ :‏ لاتجد فيها شينا من ذلك . ولو كانت الشريعة الموسوبة وأحكامها عامة 
بدوا م الدهر لكان واجباً على أتباع «وسى عليه السلام أن بقيد 
1 د ا ٠:‏ لك تعر و 
ل يرد أن تنكون شر بعته عامة خالدة لم يتح لها هذه العناية ف الحفظ والتخليد. 
والانجيل مرآة صافية تجحات فيها حماة عيمى عليه السلام » لكننا نجد فيه 
. أن الله (تعالى عم يقول الظالون علو كيرا ) هو أبو عيبى ليه السلام 01 
6 رابطة الدبو بين هذا الولد المقدآتس ووالده» فان الولد غرنلةا 
أباهكان حبه حيا جما » ٠‏ لكتنال : نعم الى أى حد بلغ حب الولد لوالدم . 
١‏ لقت تالت طاعة الآ لاجد ٠»‏ وهل كان ركع له ويسجد فى النبار أو ف . 
الليل » وهل سأله شيء شيًا غير خيز يومه . وهل دعا أباه بدعوة فى ليلة رن 
. الليالى قبل الليلة الى اعتقل فى نبازها ؟ إننا لا نعل هذا ولا ذاك 
لال أن شاه دنا عيسى عليه السلام المذكورة فى الانجيل تحتوى عل 
ان العلاقة بين الخلوق وخالقه وتبدى المرء الى ذلك هداية تامة ا [حنا" 
رك اله أن يعقد بجلساً شبده ثلائماثة حبر من أحبار الكنيسة 
مد ثلاثة قرون ونصف قرن من المح » » ليتوا الحكم فى أمر المسيحية . ومع 
لك بق أمر سيد نا عيبى عليه السلام سر من أسرار الزمان ٠‏ وسييق سر 
مير الزمان لا يعرب عنه لسان اأبحث : 
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خلانه وأحباءه ؛ نخفف عن كاهله أعباء الحك ؛ وارتضى اموت آخر وسيلة. 
له إلى النجاة » فكان الاجل المحتوم الغاية القصوى للحياة البشرية عنده . فن. 
ذا الذى يرضى بأن يتخذ من حياة بوذا اسوة فى هذه الدنيا اتى لا بقاء لها 
ولا عمران الا بالحياة الاجتاعية والروابط الغمرانية والآاواصر الانسانية » 
ولا بد فها من راع برعى رعيته ؛ وصديق يلف صديقه » ووالد يشفق على 
ولده » وأم تن" على فلذة كيدها . وهل فى حياة بوذا ثى” من ذلك يكون 
به أسوة للجميع : هن الرهبان الذين انقطعوا للآخرة» الى الأباء ذوى العيال 
وأصاب الضياع وا ازارع والمصانع والآموال ؟ كلا ثم كلا » لم تكن سيرة 
بوذا قط أسوة للبناء العائلى ».ولا لآهل الضناعات والمتاجر » ولو اتخذ أتباع 
نوذا قدوة لم من حياة بوذا لما قامت لم هذه الدؤل فى الصين واليابان وسيام 
وتيت وثبرماء ولما عبرت للتجارة فى باهم سوق » ولا دبت الحياة فى 
صناءاتهم ومصانعبم .. ولو اختار أهل تلك البلاد سيرة متبوعهم سيرة طم 
وساروا عاها لأقفرت الآرض العامة وتحولت الىصحارى قاحلة , و لاضبحت 
المدن خناا أو أرضا جرداء 

وأما دوسى عليه السلام فلا نعل عن جياته - حسب الاسفار الزسة من 
التوراة - إلا قناله وقيادته فى الحرب وبسألته فها . أما النواحى الاخرى 
من حياته كالحةوق فى أمور الدنيا والفرائئض والواجبات فلا تتبيها بوضوح 
وجلاء , لذلك بتعذر على المرء أن يتخذ هنما أسوة فى أعماله . ومن بحاول 
أن يقف على ما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الزوج وزوجه », والولد 
ووالده » وشروط الصداقة بين الصديةين » وأسساليب المدنة بين الفر يقين 
المثقائلين » وكيف بنفق المرء أمواله وفيم ينفقبا » وحكيف يعامل اليتاى 
والفقراء والمسا كين » فان من تحاول معرفة ذلك من سيرة موسى عليه السلام 
فسيرى أن صحيفة حياته قد خلت من ذكر هذه الاهور » مع أن هوسى كان له 
ذوج وإخرة وأقارات + ولا رف أن موس كن بعاشرم حمسن معافا ا 
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«فكان خير زوج لاهله وأفضل أخ لإخوته وأوفى صديق لأصدقائه , والاسوة 
به فى ذلك كله مرغوب فها مود أثرها » الكن كتهم الى استعرضت سير ته 
خالية من ذلك . والتاريخ لم يارق سمعه ثى” عن هذه الانباء من حياة موسى 
ايتستى للناس, أن تخد وا مها أسوّة ف الحياة 

وكان لعيسى عليه السلام أ » والانجيل ضير نا بأنه كان له أخ وأخت بل 
أندكان له والد أيضاً م يكون لعامة الابناء آباء وأمبات ؛: لكن قصة حياته 
لا ل على كيفية مع ملئة لذو يه وكيفف كان يعاشر هم » مع إن الدايا معمورة 
بالإخوة والخلان وذوى القرى » وستيق حافلة 3 » وقد اعتذت الديانات 
بحوق هؤلاء رأولتك وفرضت 0 30 فرانضها المتعلقة حقرق اشر 
والعائلة 3 وحدّت على القيام تلك الفرا نض 

إن عيسى عليه السلام عاش عيثشة المغلوبين ال#كرمين ٠‏ فلاغرو إذالم 
نيحد فى حواته مثالا من واجبيات الحاكم الخال دم كن له عليه السلام زوجة 
لذلك لا نرى فى حماته مثالا لما ينيغى 0 يشمادله الردج والزوجة من واجبات 
«وحقوق » اك الذى بين الزوجين من الصلة وق وأشد من الذى 
بين الأولاد وآبائهم كا جاء فى سفر التكوين من التوراة (2 أن هذه الديا 
معت سكانما يعيش عيشة الزواج والمنا كحة فليس له فىحياة عيسى عليه السلام 
مثال . وإن العالم الذى يحتاج سكانه فى حياتهم الى أسوة مامة ليءلوا كيف 
تكون الرابطة بين الزوج وذوجه ء وبين الصديق وأخلكاتهة: والاب وبليه 
والمقائل وأعدائه ؛ والهدنة بين الحا ربين وكيف تنعقد لا يستطيع أن يحد له 
أسوة فى حياة من لا بحد هذه الآمور ذكراً فى سيرتة . ولو أن الناس فى 
أيامنا هذه آثروا التأمى حياة عيسى عليه السلام وأرادوا أن بعيه وام عاش 
ربت الدنيا واستحال عمرائما خرايا ابا ولأصببحت القرى مقاير تتردد 
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بن أناتها أصوات البوم . .أما الحضارة وتقدٌ مها فسرعان ما يعترمها الزوال 
وبمحى اسمرنا ء وأوربا المسيحية لن تبق بعد ذلك يوماً واحدا 

إن الحياة المثالية لن مكون أسوة للثاس مالم تكن أعمال صاحها - الذنى 
يؤسس ديناً وبدعو الناس اليه مثالا وأنموذجا ا ندعو اليه » ولا يتطرءق 
«الشدك الى الناس بأن ما ندعو إليه هو مما يعمل به . ومن السبل أن بدعو 
الداع إلى فاسفة تحظى باعجاب الناس , و إلى فكرة يستحسنوما أو نظرية 
جدددة فى الحباة تروق هم ٠‏ وكل ذلك مما يقدر عليه كثير من الناس «تى 
٠‏ شاءوا وأين شاءوا . أما الذى لا يستطاع داتما فبو عمل الدعاة بما بدءون 
اليه . وليست الأآفكار الصحيحة واانظريات ااشمائقة والأاقوال الحسنة هى الى 


٠‏ تجعل الافسان انسانا كاملا وتجعل من حياته أسوة للناس ومئلا أعلى فى الحياة, 


بل أعمال الداعى وأخلاقه هى الى تجعله كذلك . ولولا ذلك لما كان هناك 
فرق بين الخير والشرء ولا مز المصلح عن غيره ؛ ولامتللات الدنيا بالثرئارين 
٠‏ وهنا ينبثى لنا توجيه الدؤال الى العالم أجمع : من ذا الذى تعدة حياته 
' أسوة للبشر ء وفبا المثل الأعلى للبشر» من بين مئات الآلوف مرى الرسل 
. والأنبياء وعظاء المصلحين تمن شرعوا للانسائية دياناتها وسنوا السئن الناس ؟ 

« تحب الرب إلحك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك . أحبب 
أعداءك . من لطمك على خدك الامن فدول له الآخر أيضآً . من ستخرك 
ميلا فاذهب معه ميلين . من أراد أن خاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء 
أيضنا . اذهب وبع أنلذ كك وأهطالثقر ا . واحفت صن أخيك سبعين مرة . 
يعسر أن بدخل غنى الى ملكوت السماوات » 

إن هذا وأمثاله لا شك أنه من الموعظة المسنة الحبية الى النفوس, لكنما 
لا تعد #سيرة مالم يقترن بها العمل : نعم انها قول لين وحديث لذيذ ء ولكن 








ع الذى [" يغلت عدوه ركف يتس له العور أ ومن ل ماك ومن لا يكون له 
مال كيف بتصدق على الفقراء وامسا كين واليتانى » وكيف يقعنى للم حاجاتيم > 
ومن لا زوج له ولا ولد ولا أهل كيف تكون حياته أسوة للاذواج وذوى 
البنين والمتأهلين وه مم الناس الذين تعمر الدنيا بهم ؟ ومن لم له ا 


يصفح عن أحد فىحياته كيف يقتدى به من كان شدبدالغضب سريع البادرة > 
الحسئات قنوان : قنم سلى ؛ وآخر إيجانى . وأنت إذا اعتزلت الدنيا فى 
غار بسفح جبل تعبد فيه ربك ول رحه طول حياتك » تصرف فيه أوقاتك ّْ 
بالكل الل التي فان ]صن ما يقال فى مدحك انك اتقيت الشر ول تقترف 
سيئة تذم علبها ٠.‏ وذلك من الحسئات » إلا أنها حستات سابية . ولكن ماذا " 
قعلت من الناحية الإيجحابية من خير : هل حملت كلا” » أو تصرت مظاوما ؛ 
ركيت معدما ؛ أو أطعمت جائما:: أى كبرت طرا أو ساعدن ق3 | 
أو ذدت عن ضعيف ؛ أو هديت ضالا؟ إن الاخلاق الحسنة ومكارهبا من 
العفو والسماحة والقرى وبذل المال والصدع بالحق واجية فى قع الباطل 
والجباد فى أداء الواجب لا تعد مكارم” أخلاق لاجل ترك الدنيا والتبتل فى . 
عزلة غن اجتمع . وليست الحسنات من الأمور السليية شسبي2 1 معظم 
الحسنات ترجع الى العمل الايحانى الذى يقوم به المرء » ولا يكنى فها ترك 
المعاصى واجتناب السوء . وهذا كله بدل على أن حياة العظيم لا تكون ذبها 
الأمرة للناس الم تصدر عن صاحها الاعيال الابجابية الحمودة والاخلاق 
النافعة الكرعة ما بوافق الحياة المثالية ه:ز! 10:01 » وأى عمل يعمله المتأمى 
إن لم يمن يأتبى به أعمالا إيحابية تتم مها الحياة الصالحة فى شتى أطوارها . 
إن الانسان .ينشد مثالا يقتدى به فى كل عمل يقدم عليه فى غناه وفقره وق 
سليه وحربه ؛ ويتتحرى السبيل الذى يسلكد إذا تذوج أو بق عرب ؛ وبريد 
أعوذجاً عاليا يأتمة به إذا :عبد ربه أو عاشر الناس » ويحاول أن يل بالقوانين 
الت يذبغى العمل با بالنسبة الى الراعى والرعية والحكام وامحمكومين . جميع 





لشم هع ده 


هذه الأمور يلينى للمرء أن يتخذ ل:فسه القدوة فبا , لآن الآمم قد التوت 
عليبا هذه المسألة فأهمها الئاس الطريق الموصلالى حل هذه المعضلات ونذليل 
هذه المصاعب . ومعظ الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة الى ال -ل العليا فى 
ذلك لتخفف عن الانسانية 1 لامها وتأسو جراحبا . وهى متلبفة.على مثال 
لذلك من الأعمال , لا على مثال عليه من الأقوال 

واست مبالغ إذا قلت : إن التاريخ أصدق شاهد على أنه ليس فى الدنيا 
1 أحد يصح أن تكون للا أنسا نية اسوة من سير ته وحيا نه غير سيرة تمد يله وحياته 

وليكن على ذكر من ما تحدئت به اليكم من قبل » وهو أن حياة العظم 
التى يحدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم فى الحياة » يندئئ أن تتوفر فيها 
أدبع خصال : 

١‏ - أن تكون ١‏ تارسخية »» أى أن التاريخ الصحبح الممحص يصداقها 
ويشبد لها 

ب - أن تكون «جامعة, أى مخيطة نأطوار الحياة ومناحبها وجميع شئونها 

م ب أن تكون وكاملة » + أى أن تكون متسلسة لا تنقص شيئًا من 
حلقات الحياة 

ح أن تكون ١‏ عمليقع أى أن تكون الدعوة إلى المبادى* والفضائل 
والواجيات بعمل الداعى وأخلاقه : وأن بكون كل ما دعا اليه بلسانه قد حققه 
بسيرته وعمل به فى حياته الشخصية والعائلية زالاجتاعية » فأصبحت أعباله 
مثلا عليا للناس يأنسون بها . وأثا لا أقول إن الانبياء صفرت خائف حياتهم 
من هذه الميزة مدة وجودهم فى الحياة الدنيا » بل أقول ان سيرتهم التى توجد 
الآن بين أبدى الناس لا تنص* على هذه الامور » وخكل إلىك أن الحكة 
الإلهية فى ذلك ترجع إلى أن أولثئك الانياء إبما بعثوا لآزما نهم وشعوبهم » 
هكان الموفقون للخير من شعوبهم فى أذمانهم برون سيرتهم فيأتسون بها » 


7 ل 0 
أنه ف 3 الم ولتكن وسولة 50 م الدج الأحراب * 
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امحاضرة الثالثة 
السمرة النسو ب ؛ مى النامي الثاء ,كير 


أها السادة . قلنافيا سبق إن الحياة امثالية جدير بها أن تكون مشتملة. 
على خصال أربع . وسننظر الآن إلى سيرة د سكم من مذه النواحى » 
وأوها أن تكون سيرة ١‏ تارخخية » 1 

لقد شبدت الدنيا أصدق شهادة , ثم ازداد ذلك ثيوتا على الآيام » بأن 
الاسلام لم يقتصر على حفظ سيرته يل » بل توسع فى ذلك إلى ما يتعلق بها 
من كل النواحى ؛ وصان هذه الامانة القدسية فلم تلسبا يد الضياع » ولم تعيث 
ا عوامل الدهر ؛ الى درجة أن العالم كله يقف من ذلك موقف العجب 
والاستغراب . والذين وقفوا حياتهم مذ العصر النبوى على حفظ أقوال النى 
عله ورواية أحاديثه وكل ما يتعلق بحياته أدوها الى من ضبطوها بعدمم 
وكتبوها وصاروا يدمون , زراة لديف أو «امدتين , و واضا" 
السين ع 6 وهم طبقات متسلسلة من ١‏ الصحاية» و ١‏ التابعين» و « تابعى 
التابعين » حتى وافا القرن الرابع . فلما كلت هذه الذخيرة التاريخية جمعاً 
وكتابة وتدوينا جعل العلباء يكتبون سير هؤلاء الرواة من الصحابة والتابعين. 
ومن بعدثم من العلماء .الذين رووا شيا مما يتعلق تحياة رسو لاله يلت » ]ا 
أسماءم وكناهم وأنساهم ومنشأم وأخلاقهم وعاداتهم , وباججلة أحصوا 
شئون خياتهم كلبا حتى أصبح ما كتبوا فى هذا الباب علياً مستقلا سعى فيا بعد 
عل أسماء الرجال 290 ع 


(1) إن الالم الألماني المعروف الدكتور سبرتكر كان فى سنة 4 ه8١‏ وما بعدها موظفا 
فديوان من دواوين المعارف ف ايالة البنغال ومين السر اجمعية الاسيوية فيها . وقد عهوت 
















بلغ عدد الصتانة بات أنه عي في 8 ا ا 
ج حجة الوداع مالة ألف ؛ ومن هؤلا. عشرة 1 لاف صحانى 8 
اام في كتب التاريخ التى أفردت لتدوين أحوام غامة 0 
روا 0 شئونهم إلا لآن كل واحد هم 
1 شيا من أقوال النى يلير وأفعاله وتصر فاته وهد.ه وسيرته 









دوف سول انيس ومن ار لبر 2 0 
































حدائا فى حباة النى ل عد غير قلبل ا تدس ذك اميل يق عن 
تالصحاية أحد, 0 كل راج أؤقد بور النبوة داليم أسا آخر من 
لح الصا .لاد لق عاتر| فيا وسنوات ولانم * 








الاب مر اللدن التى توفوا فيها 07 إسنة الا 
١‏ -أنو أمامة الشنام 1 
؟ - عبد الله بن الحارث بن جزء مصر 4 

2 8 - عبد الله بن ألى أوفى' الكوفة ا 


0 - السائب بن يزيد - المدئة 4١‏ 
ه- أنس بن مالك © * البصرة 0 
5 -00 ب الذى كن ار ا المساة نخادم اشاس 





1 ا 1 7 
الاصابة فى أحوال الصحاية الحافظ ابن حجر العسقلانى . وقه ادعى أنه أول أوربى 
فى فى سيدة عمد صل ال عليه وسلم متسدا على الصادر العربية الأول ول يتمد فى تأيفه 1 
. ومع أنه سق المقيقف م يكتبكتابه دفاعاً عن صاحب الرسالة صلى الاعليه وسلم : 
متحاملا عليه وخالفا له » إلا أنه قال ى' مقدمته بالانجليزية على كتاب الاصابة 
فى كلكتة سنة 1١8514 - ١888‏ : لم تكن فباعضى أمة من الأمم السالفة 6 
1 ل اي د اي 
3 هذا العلر العظيم الخطر الذى يتناول أحوال جيائة ألف رجل وشتونهم » 




























4 أما اتابمون الذين م تلاميذ الصحاة فيدأ تاريخ طلبتهم من السنة الوق 
البجرة ؛ ومنهم من ولد فى عبد النى مَل لكنه ل يتشر" “ف برؤيته » 5 
فى العبد التبوى صغير السن فلم حظ بالصحبة وم يقدكر له أن يتال قبسا + 
عشكاة النبوة » كعرد الرحمن بن الحارث المولود سئة #» وقيس بن أفى 
المولود سئة ؛ » وسعيد.بن المسيب المولود سئة ١4‏ . وهؤلاء النابعون الذ 
لون المئذلة اثانية بعد ااصحابة فى نشر الاسلام وتبليغ دعوته قد لوا 
الرسالة:امحمدية الى الانحاء النائية والبلاد المترامية الآاطراف . وم يكن للم 
فى الدنيا إلا حفظ الدين ونش رأ حكامه . وتبليغ الاسلام وتعمي سننه وآدابه» 
والتعريف بسيرة الرسول ملو وهديه . وقد ذكر ابن سعد فى الطبقات .مو 
٠‏ -من التابعين أهل الطبقة الاولى الذين كانوا فى المدينة وأدركرا كبار الصحابة 
وسمعوأ مهم :أحادك النى يلير ورووها عنهم . وذكر 4؟؟٠‏ من الطيقة الثانية ٠‏ 
. الذين لقوا عامة الصحابة ورووا عنهم آم الطبقة الثالثة .من التابعين فهم - 
:الذين حظى الواحد منهم برؤية صحاى واحد أو عدة من الصحابة » وعدد ‏ 
-هولاء بمرء فجموع عدد التابعين وهم فى هدينة واحدة وهى مدينة الرسول ‏ 
٠ 2‏ فقيسوا على ذلك عدد الذين أخذوا .عن الصحابة فى بقية ادن 27 
. الاسلامية التى انتشر الصحابة قبا من مكة الى الطاتف والبصرة والكوقة 7 
«دمشق والمن ومصر وغيرها 00 جم لم يكن لحم م” اه 
.نشر رسالة.الاسلام وتبليغ أقوال النى جَلت كم وهديه وسيرته . وانظروا إلى " 
اهتام المؤرخين باستيعاهم واستقصاء أحواهم فى إحضاء الأحاديث المروية - 
عن الصحاية . واليك أسماء بعض الصحاية الذين لازو 1 ما حفظو نه من 
لحديث النبوى وعدد ما روى عنهم منه : 




















أعفاء الرواء من الصحابة عدد حروياتهم نه وت 
ا أبو هرايرة اه 68 
؟ ‏ عبد الله بن عباس ا 3 
م عائشة الصدهيقة 0 0 





4 س عبد الله بن عمر 5 0 


ه جائر بن عيد الله 0 0و١‏ 7 
د - أنس بن مالك ل 4 
ات أو سميد ادرى ا 7" 















وعل هؤلاء يعتمد فى ثقل السنة النبوية ٠‏ وإلى هؤلاء ,رجع الفضل فى. 
حفظ الرسالة امحمدية ٠‏ وإن دداياتهم فى التى تدل على الندوة الواخة والمحجة. 


البيضاء » فاذا نظر نا [ إلى أعوام وفاتهم بدا لنيا أن الله عز وجل قد نسأ ق. 

آجاهم وأطال خياتهم وأخثر موتهم » حتى تسنى لكثير من الناس أن يتلقوا: 

عنهم ما حفظوه من أمانات الحديث البوى ) لوغلا أقرالهم » وينشروا. 

رواياتهم . ول يكن العم بو مكل إلا معرفة هذه الامور . وبه كانوا ينالون. 
شرف الدين وعزة الدنيا . فكان الآلاف من الصحابة بباغون الى الجبل 
الذى بعدم ما زأوه بأءي: ينهم وسمعوه بآ ذائهم من أحوال النى يليه وأتواله 
وتشريعهء لآنه بل ا ذلك فقال - و بلذرا فى ٠ل‏ د لييلغ, 
الشاهد الغائت غ2 ؛فكانو | يعلبونَ أولادهم وإخوانهم وأحامم وأقرباءهم من 
٠‏ الدين والعل كنا الوا يعلونه » فكان ذاك شغليم وميم أناء اليل. 

عن اف الثوار وى الغدئ والآصالن ؛ فتعلم النشء الاسلاى الاول حقائق. 
' رسالة الاسلام وتفاصيل حياة الرسول من ترهرعوا فى بإثاتهم الفى كانت 
ساحات للع ومدارس يتقلبون فى حجرها » وما ليثوا أن قاموا د الصحا بة 
وسدثوا مسدكم فى حفظ هذه الاحاديك ووعى هذه المرويات ؛ فكان مؤلاء 
الت 0 ن تحفظوتها كلة كانة » ويعيدون روايتها بألفاظها دون أن نخرءوا منها: 
كللة . وكا كان رسول الله م بحر ض الصحابة على أن بملغوا عنه ويفقبوا 
تشربعه وينشروا دعوته كانه »كان ينهى الناس عن أن يتةوكلوا عليه مالم 
بقل أو ينسبوا إليه مالم يفعل ٠‏ وكان ري د سك لاد 
ا سينبوكأ ثار جم » لذلك كان كيار الصحابة تراتعد فر | نُصهم وتمتقع وجوهوم 

عند رواية أحاديث الرسول خوفاً من أن يكذبوا عليه أو ينحاوه مالم يقل .. 





ل إهة ل 


وكان عبد الله بن مسعود إذا قال ه قال رسول الله ملي » استقلته الرعدة 
وقال م هكذاء أو ١‏ نوذاء أو ه قريب من ذاء» 

ومن المعلوم أن ذاكرة العرب كانت قوية » وكانوا يحفظون لاف من 
الشعر . وبنشدوتمها عن ظبر قرب بلا زيادة ولا نقص . ومن طبيعة البشى 
أنهم اذا أكثروا استعال قوة من قوام تزداد هذه القوة قوة وحروية . وقد 
مرن الصحابة والتابعون على حفظ الاحاديث حت بلغوا فى ذلك شأوا بعيدا» 
وكانوا إذا سمدوا حديئا وعره وحفظوة كا حفظ الصبيان سورة الفاتحة فى هذه 
الأيام . والمح#تاثون كانوا حفظون ألوفا من أحاديث الرسول بل مئّات 
الآلوف ويكتيون بعد ذلك ما كانوا يسمعون ويحفظون , لكنهم لا يباغون 
منزلة الاجلال والا كرام بين العلياء وعند الناس إلا بما حفظونه مرن. 
المرويات عن ظبر قلب ٠‏ ولذلك كانوا يخفون كرار يسم وععائفهم عن الناس 
ويكتدونيا اثلا يظن الناس بهم أنم يعتمدون فى علبهم على هذه الصحائف. 
ولا حفظون عتوياتها في صدورم 

سادق . إن بعض المستشرقين ودعاة المسيحية ‏ وفى مقدهتهم ادر دام 
ميور وغولد زمير ‏ أرادوا أن يشككوا الناس فى رواية الحديث ما زعوه 
من أن تدوين الساثة 5 بعد وفاة النى له بنسعين سنة » وقد 000 
فيا ساف كيف كان الصحابة والتابءون يعنون 8 ث وحفظونم! وحتاطون 
فى روايتها حى لا ببق جال للشدك فى ها وصدقبا 

والذى دعا الصحابة الى أن لا يقيدوا الاحاديث بالكتابة ثلاثة أهور : 
أوها :أن وسول الله ملك يلير ناه فى بداية الآهر عن أن يكتبوا عنه غير القرآن 
لكيلا يلتبس 00 بغيره » فليا حفظ القرآن قضار معروفا ولا يأنيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه أذن للصحابة بن كيو | ما لسمدرن اقنة ٠‏ ومع 
ذلك بق الصحابة حتاطون فى ذلك احتياطاً شديداً وكان معظمهم يتحر جون 
هن كتابة الحديث . وثانها أن الصحابة كانوا مخشون أن يعتدد اناس فى 













لاه ا 7 0 5 0 


رر 


الحديث على الكيتابة فيقصرون فى حفظها وتديرها مككنين على أنها مكتوبة 


0 عندم وعكنهم الرجوع الها عند الحاجة . وقد وقع الذى ظنوه » فاله كنا 


ازداد الاهتام بالتكتابة والتدوين قلت العناية بالحفظ . وكذ لك كان الصحابة 


: 1 يخشون أن يدعى كل من تكون الاحاذيك اللكترية 1 ينال يداه أنه عالم» 
: 2 وقد وقع ماكانوا حذرون 5 وثالها أن العرب كانوا يعدون عاد على 


الكمتابة اعتر اذا #نقص مواههم وضعف حفظهم وفى ذلك غض من ثرفهم » 
فكانوا يمتمدون على حفظهم » و اذا كتبوا شيئًا مما حفظون كتموا أمره 

كان الحد"ثون برون أن الحفظ فى الصدور أصَوَن من التدون فى السطور 
لآن ما يتنافله الناسخون با لكتابة معر>ض للتحزيف » وأما ما يتاقاء الحافظون 
الضابظون عن الحافظين الضابطين فانه لا يتطرق اله الخطأ ولا يصيبه أى 
تحريف . 

فاق ااكففق القناع لآول مرة فى ناديم هذا بان من زعم أرنف 
الاحاديث النبوبة لم تدوئن الى مائة سئة أو نسعين سئة قد أخطأ , والتاريخ 
يعارضه . والسبب فى هذا الخطأ ظلهم أن أول كتاب فى الحديث النبوى 
كتاب الموطأ لمالك بن أفس ٠‏ وأول كتاب فى السيرة كتاب المغازى لان 
اسحاق ٠‏ وهذان الامامان الجليلان كانا متعاصرين وتوف الآاول سنة ,و 
والثافى سنة ١5١‏ » فاعتيروا المقود الاولى من القرن الثانى بدابة تدوين 
الأخبار والسير . والآمر ليس كذلك ؛ فان بوا كير التدوين ابتدأت قبل ذلك 
بكثير » وقدكان أمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز المتوفى سئة ٠.١‏ عالاً جليلا 
وى إمارة المدينة ثم استخلف سنة وه ؤقد عبد الى القاضى ألى بكر بن حمد 


سان النى يلك وأخباره ٠‏ لآانه خاف على العم أن يرفع شيا فشيئا وخغاف 
0 العم وعفاءه ٠‏ وقد ذكر هذا فى تعليقات البخارى والموطأ لمالك 
والمسند لادارى . فقام بذلك أو بكر بن <زم » وكتبت الأحاديث والأخبار 


2 ممت 
والسئن ف القراطيس » وأرسات إلى دار الخلافة بدمشق ونسخت فالصحف 
والكتب وبعث ما الى البلاد الاسلامية وكيريات المدن بومئذ20© . فأبو بكر 
هذا الذى علتم مكانته من العم والفضل وكان قاضيا بالمدينة المنورة ‏ هو الذى 
اختاره عمر بن عبد العزين لهذا العمل الجليل . لعليه وفضله ولآن خالته عمرة 
كانت من كبريات تلاميذ أم المؤمنين عائشة ٠‏ وكان ما روته خالته عمرة عن 
أم المؤمنين عائشة عنوظاً عنْدة » فأوعز السية عر بن عبد العزيز بتدوين 
مرويات خالته وقد اختضها بالذكر فى كتابه اليه 
202020 حككتابة الحديث ف العبد النبوى 

وإفى لا أعدو المقة إذا قلت : إن كتاءة الحديث والسنن والاخيار 
والسيرة قد بدى* ما فى عبد النى ليَةٍ » فقد جاء فى باب كتابة العم من صميح 
البخارى أن رسول الله مَليَرٍ أمر فكتبت خطيته الى خطبها يوم فتح مك 
إجانة لسؤال حانى من الهن بدعى أبا شاه . وقد أرسل رسول ال ملل 
رسائله الى الملوك الت دعوم فها الى الاسلام وكاباكانت مكتوبة . والكتاب 
الذى أرسلة الىالمقرقس ملك مصر قد وجد ماصقاً بدفة كتابٍ فى احدالاديرة 
المسيحية فى مصر » ويغاب على الظن أنه هو أصل الكتاب المرسل من الثى 
لله وخطه عزاى قديم وعبارته وترتيب كلءاته ااتى فى الاتم هى عين ها روئ 
فى الأحاديث » وهذا من أصدق الآدلة على صدق الاحاديث المروية وكتها . 
ويقول أبو هريرة : ما من أحد أحفظ منى لديديث سول الله لبد ولا 
أكثر منى روانة له » غير عبد الله بن عمرو ين العاص لأنه كان يكتب كل 
ما يسمع من النى يلتم ولم أ كن أ كتب رصح البخارى : باب كتابة العل)- 
وق سن أى داؤد وهسننا الامام أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
000 الله يلير أريد حفظه فبتى رم 
عن ذلك وقالوا : تكتب ورسول الله يي بقول فى الغضب والرضا ١‏ 


)١(‏ مختصر جامع يبان العلم لاحافظ ابن عبد البر ص 178 طبع مصر 















الحم شيو ترسو ا 
الحياة> إله أمران : أحدهها هذه , الصادقة , . . . ثم قال : وأما . 
0 0 سل ان يلق 5 


ان رول اف ج18 0 قنك سس 000 


لله يلقع أحد ”" ش 
وفى صحيح الم خارى أن النى كلاق أمر بعد جره لل الدنة أن عون 2 
20 5 0 00 درا إن 0 0 5 0 


٠١١.3 04:7 0 0‏ )5 وفى هدلة 0 التى كانت بين 
فنك شري أرق أمر رسول الله يلك عليا فكتب كتاب الهدلة فى 
اختين أعض المشركين نسخة منها وبقيت النسخة الاخرى عند الني لله 2 
ن سعد فى المغازى ص ٠ ) 7١‏ ولا ولى رسول الله يليه عمرو بن حزم 
وبعثه اليها أعطاه احتكاما مكوية ف الفراتطل والصدقات والديات 


1 





١ : ١ مسند أجد ل 0 : 78 وجامع بيان العلم‎ )١( 
: 7/9 طبقات ابن سعد‎ )١ 
7 0 :؟) الدارقطنى فى كيتاب‎ 








دوس 2 


«( كار العال م : حمر ) ٠.‏ وتلق عبد الله بن حكي كتاباً من رسول الله وَل 
فيه أحكام الحيوانات الميتة ( المعجم الصغير للطبرااق صص 71١0‏ ) . ولا أراد 
وائل بن حجر أن برجع الى بلاده حضر موت ناوله رسول الله وليه كتابا 
فيه أحكام الصلاة والصوم والربا وار وغير ذلك ( الطبرانى فى الصغير ص 
م . ولما وجه أمير الم منين عمر بن الخطاب ااسؤال الى أصحاب رسبول 
لله يله إن كان عند أحد منهم سئة عن النى ياي فى نصيب المرأة من دية 
:زوجب قام الضحاك بن سفيان فل : نعم عندنا ككتاب من رسول الله ماي 
يبين فيه ذلك ( الدارقطنى 8 : م4 ) 

وكتب عمر بن عبد العزيز فى خلافته الى المدينة يسأل عن كتاب 
.رسول الله مكلايع أحكام الصدقات فوجدت لسخته عند [ ل عدرو إن حزم 
( الدارقطى ١ه:)‏ : 

وكان مروان قد خطب ف الناس فذكر مك وحرهتها ٠‏ فقال رافع بن 
خدج بصوت يسمعه الناس : والمديئة حرم حرمها ردول اله وكليةِ » وهو 
مكتوب عندنا فى أدم خولانى إن شئت أن نقرئكد فعلنا .. فناداه «روان : 
أجبل قد بلغنا ذلك ( مسند الامام أحمد بن حشيل 4 )1١415‏ . وأرجل 
الضحاك بن قيس كتابا. الى النعهان بن إشير يسأله فيه عن السورة .لاتى كان 
رسول الله مكاي تقر أها فق صلاة اجمعة غير سورة امعة فكعت آلبه بقول 
كان يقرأ د هل أتاك : ر صحيح مسل ) . وكلتب عمر بن الطاب الى عتبة 
ابن فرقد كدتاباً ذكر فيه أن رسول الله يليه نمى عن لبس الحرير ( صببيح 
امس ) . وقد ثبت عندى بالدلائل الواضة أن كار |اصحاءة رضى الله عنم 
أرادوا أن يدونوا السنن والاحكام . بل قد فعل ذلك إعضهم ؛ وقد جمع أبو 
بكر فى خلافته الاحكام والسنن فى كتاب ثم بدا له أن بمدوه رتذكرة الحماظ 
للذهى ) » وعزم عمر بن الخطاب أيام خلافته على جمع السثن ثم بدا له ألا 
يفعل» وقد ذكرنا نفا أن عبد الله بن عمرو بن العاض جمع باذن رسول 








تاهج سه 005 


الله ملي ماكان يسمعه منه فى صحيفة وكان الناس يقصدونه لير وها فيطلعهم. 
عليها ( سان الترمذى جره ) وأ عبد الله بن عباس بسجل فيه فتاوى على 
اننأف طالب ( مقدمة صحيح مسل ) وكان لمرويات عبد الله بن عباس 
كراريس عدة » وجاءه قوم من أهل الطائف بكراسة منها ليرووها عنه ( العلل 
للترمذى ص ٠ )14١‏ وكان سعيد بن جبير يكتب روايّات عند الله بن عياس. 
( الدارى.4: ) . وبقيت حيفة عيد الله بن مرو ( الصادقة ) موجودة عند 
حفيده عمرو بن شعيب ( سان الترهذى +١‏ و ١١8‏ ) وكانوا يضعفون عمرو 
٠‏ ابن شعيب لأنه يدوى من الدحيفة وكان يذبغى له أن يروى من حفظه . وجمع 
وهب التابعى روايات جابر بن عبد الله وكانت عند اسماعيل بن عيد الكريم 
وضعذوه لأجل ذلك ( تذيب الهذيب لابن حجر 1-:11م) . وروى 
سلمان بن مرة بن جندبر أله كان عند ابيه صحيفة فنا أحادت ٠‏ وكدلق 
روى ابنه حبيب بن سلمان ( تذيب الهذيب ؛ :م5١‏ ) . وجمع هام بن. 
منبه روايات أنى هريرة » وهو أكثر الصحابة دداية وأوعام حفظ! 
لاحاديث الرسول 0 ٠‏ فصارت تعرف صحيفته :بين الحد”“ثين بصحيفة 
همام » وقد أوردها الامام أحمد بن حنبل فى الجزء الثاق من مسنده ( ص 
17 مم الطبعة الآولى ) ٠‏ وكذلك بشير بن نهيك كتب مروياته عن 
أ هريرة قا وقرأة عليه (كتاب العلل الترمذى ص ود ٠.‏ والدارهى. 


0 ص ,20 ) وذكر ابن حجر فى كتابه فقت البارى أن أبا هريرة جاء ترجل 





الى ببته وآراه أوراتاً وقال : هذه رواياق . وقال الذى روى ذلك انها لم 
تكن مكتوبة بيده (فتح البارى ١‏ : 4م١1‏ - و١‏ ). وكان أنس بن مالك 
- وهو ههروف:بكثرة الزتواية - يقول لآو لاده : يابنى اكتيوا العم وقيدوه 
بالتكتابة ( الدادهى ص 58 ) . وكان تلبيذه أبان يكتب رواياته بين بده 








(1) والسثن الكبرى لببيق ٠١‏ : 41 


























الذارنى ص 58 ) ٠‏ وروى عن سلى قالت : : 'رأيت عبد | 


. يستمل أبا راقع غادم رسول اله يل ماكان يو فم أويقول (. لبقا 
. أبن سعد 0 / » : مب( ) . والواقدى وهو من متقدمى المصتفين فى السير 
الخ ع : رأيت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذى أرسله رسو 
ْ الى المنذر بن ساوى سيد عمان مع كتب أخرى ( زاد المعاد و 
20 3 وف تاريخ الطبرى أن عروة بن الريير كتب جميع ماكان فى غزوة. 
. بدر مفصلا الى عبد الملك الخليفة الأعوى ( الطبرى 1846 ) - 3 





. وكان عبد الله بن مسعود ‏ وهو الذى كان يكثر الدخول على رسول | 
ْ للا وتهارآً حت خيل الى الناس أنه من آهل البيت - يشكو الناس أنهم. 
دي أن يكتب غير القرآن.. 
السكي حرصاً منه على القرآن أن يلتبس به غيره ( الدارمى ص 7+ ) وقول 
' سعيد بن جبير التابعى كنت أ كتب على الآقتاب ما أسمعه فى الليل من عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عباس + فاذا أصبيحت كتبته واضحاً ( الدارمئ ص 
4 . وكان أصحاب النراء بن عازب يكتيون عنده رواياته ( الدادمى ص 
ل فم - وقد صحب أبن عمر ثلاثين سنة - على على الناس. 
. (الاارمى ص 34 ) . وعيد الرحن بن عبد الله بن مسعود أخرج حكتاباً 
وقال ا ا 
أن »0) . وقال سعيد بن جبير : كنا تختلف فى بعض الامور فتكتب ذلك 
ثم تأ عبد الله بن عمر فنعرضه عليه وتخنى عنه ما كتبنا ولو عم نه كانم 
سيا . أى انه لا يأذن هم يحضور بجلسه (جامع بيان الع مم 
ويقول الأسود التابعى : وقعت أنا وعلقمة على صحيفة جثنا مما الى ابن عمر ' 
. فحاها ( جامع بيان العل وم ) . وان ذيد بن ثابت - وهو عن كه ا 0' 
. كان لا برى كتانة ثى' “ إلا القرآن » فاتححال مروان عل أن أجلسه بين يدنه 
أجل كاقا تا وراء الستر يكتب ما يقول . وقعل مثل ذلك معاوءة بن 





























لقد حاولت أن أثبت لك هذه الحقيقة الراهنة » وهى أنه اذا كارن 
لانوثق إلا ما ككتب ودودن ٠‏ فأصحاب النى ولاق كتيوا اسيم فى عيدها 
ل . وجمموا ون أخاد كه فشان رك ذلك لمن يعدم » والذين جاءوا. 
: بعد م أدخلوا ذلك ى كتبهم 3 أعدو الحقيقة إذا قلت : إن تايمك 
ات عم جعرا جع المروبات فى عبد الضحابة » وكتبوا 3 حاتم 
ا وصل الى علمبم من الاخبار والشكين 6 لاعن ذإك مسال 1 1 
ولا فيه جرودمم » وسافروا له ؛ وطرقوا أنواب العلناء والمحد“ثين » حتى 
آنا علو ون لاجل ديكا الو |اجحد مسناقة عار يله وشقة بعيدة . ومن" 
أشبرم. ,حمد بن شهاب الزهرى » وهشهام بن عروة بن الزبير » وقيس بن ألى ' 
. حاذم » وعطاء بن أى رباح » وسعيد بن جمير » وأو الزئاد وغيدم . 0 
. علاء التابعين ‏ وكانوا يعدثون بالمئات ‏ جانوا البلاد ؛ وجالوا خلال الديار 
وطووا الصحارى والمفارز وس دثوا الرحال الى أصحاب ال ى كل , 
.وكدذلك قعل تلاميذم » وى ]نا ادك ربيول الله يلل 6 كنعو لنا هذه 
ا خيرة العلبية » ورما سافروا وقطعوا مبّات الأاميال لحديث واحد . وإن 
جحدرين.شهاب الزهرى - وهو الامام فى الحديث وأاسيرة ‏ كتب كل ما سمع 
ما يتعلق برسول الله ولع . حى قال عنه أبو الرئاد : كنا كنتب الحلال 
الحرام وكان ا ثى” ( جامع يان العلر ص وم ) . ويةول 
طارسن بن كسان + > اه 1 0 العلل » فقلت : 
11 كهت إلا اشن + ٠‏ فسكتبت ما يتعلق برسول الله يلقع » دقال الأفرئ : 











ل هج لد 


1 كت هذا وكل ما يتعلق بأصحاب النى يِل فاله من السئة . فقات : 1 


: ذلك من السنة 0 ول أكتب ذلك وكتبه الزهرى نفاذ وخسرت ( طبقات 


اين سعد / * : 116 ) . وهذا قطرة من حر . وإن المثين من التابعين كانوا 
يكستبون الاحاديث والاخبار ‏ والرهرى واحد منهم » وإن ماكتبه الزهرى 
وحده بلغ فها زواه معمر أن الدفاتر من عل الزهرى حملت عل الدواب بعد 
قتل الوليد وكانت فى خزاته 

ولد الزهرى سنة .ه للبجرة وتوق سنة 104+ وهو قرثى لسساً » وقد 
بذل جهده فى جمع الروايات عن سيرة النى يله وهديه وأحاديئه حتى لق فى 
طلب العم عناء ونصبا » كا يدل عليه قول المؤرخين : انه كان يطوف على 
روت الانصار فى المدينة ٠‏ ويفنى كل بيت منبا .. و يال عن أحاديث التي 
يلق رفديه وسيرته كل من ياقاه من نساء ورجال وشيوخ وشياب ؛ حق كان 
يسأل العواتق فى خدورهن عن أحوال النى يلل وأقواله ويكتبه ( تهذيب 


1 الذيب . فى ترجمة الزهرى ) . وكان لا بزال إعض الصحا بة أحياء فى حياة 


الزهرى شم نلق عن الرهرى ك.ثير من تلاهيذه العلياء وملغ عددم الات » 
ول يكن لهم شغل إلا جمع الأحاديث وأقوال الصحابة وتعايم الآمة الاسلامية 


' الدين ولشر السئة , وقد انقطعوا كليم لهذا العمل وفركغوا أنفسهم له 


بط 


ومن أعظم الخطأ فى تأ ريخ تدوين الحديث دعوى بعض الناس أنه بدأ 
بعد المائةء وذلك بع لخطأم فى تحديد زمن التابعين . فاله لمأ بلغوم أذ التدوبن 
بدأ فى عبد الا بعين » وهم يعلدون أن بعض الصحابة امتد يهم العمر الى أواخر 
المائة الاولى للبجرة » ظنوا أن عبد اتا بعين يبدأ بعد انقضاء زمن الصحابة » 
فذهيوا إلى أن التدوين بدأ بعد المائة . هذا كله خط والميق أن عتوارة ‏ 
التابعين » يطلق على الذين لم يدركوا النى يلل ارلا فى أواخر عبده فل 
روه وإما رأوا أكابه وا علوم ؛ وعلى أقل تقد ير يعدك تا بعيا من ولد 
بعد وفاة النى يله ( د بيع الأول سنة ٠ ) ١١‏ وأعمال التابعين التى تنسب 



























املد خدج 00 
ادق ٠‏ لعاكم م متم سماع اللاسماء 0 رعسم هسذة الأخار. 0 م 
0 | اقنبسته ل من هذه التصوص ٠‏ العذرة وعَدوا .* ولكننا قد بلقنا آل 
حيث بتبين انا الطريق واا. وتردو لنا المقيقة جلية 1 
١‏ التو عار لك أله اميت لك هذه المقيقة الراهنة ٠‏ وهى أنه اذا كت 
ثق إلا بما كنتب ودودن » فأصحاب النى واي كتبوا بأبدهم فى عبده. 
ع ١‏ هدر من أحاديئه وأخاله . وتران ذلك لمن بعدهم» والذين جاءوا. 
دم أمعوا ذلك فى كتبهم . ولا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن التابمين 
الله عنهم جمعوا جميع ا ويات فى عبد الضحابة » وكتبوا 3 حاتم 
ا وصل الى علدهم من الاخبار والشئون . وتوا عن ذلك بحنا طويلا ٠‏ 
وبذلوا فيه جرودم 1 وسافروا له ؛ وطرقوا أنواب العلماء والحد"ثين . حتى 
ان يطوون لاجل الحديث الواحد مسافة طويلة وشقة بعيدة . ومن 
أشبرم مد بن شهاب الزهرى » وهشام بن عروة بن الزبير » وقيس بن ألى 
حازم ء وعطاء بن أنى ر باح » وسعيد بن جبير » وأبو الزناد وغيرهم . إن 
علماء الا بعين ‏ وكانوا يمدث#رن بالمئات - جانوا البلاد » وجالو 1 خلال الديار 
.وطووا المحارى. والخارز وتسعثو|. الرعال الى أمبحاب الت ولا ؛ 
.وكذلك فعل تلاميذم » 6 لوو | "لخادت زيول الله يله 2 مدا لنا هذه . 
الذخيرة العلبية » ورما سافروا وقطعوا مات الآميال ا واحد . وإن 
جمدربن. هاب الزهرى - وهو الامام فى الحديث والسيرة - كدتب كل ما سمع 
مما يتعلق برسول الله لع . حى قال عنه أبو الزئاد : كنا ككستب الحلال 
والخرام وكان الزهرى يكتتب كل ثثى” ( جامع بان العر ص م ) ٠‏ ويآول 
.طاوس كسان كت انا والزهرى رفيقين فى طلب العل ٠‏ فقلت : 
: كينب إلا الدن كت ما يتعلق برسول الله يلت » وقال الزهرى : 








' أكتب هذا وكل ما يتعلق بأصحاب النى يِل فانه من السئة . فقلت : لبس 
٠‏ ذلك من السنة » ول أكنتب ذلك وكندبه الزهرى ففاز وخسرت ( طيقات 
ابن سعد ب / م : هم( ) . وهذا قطرة من بحر . وإن المتّين من التابعينكانوا 
' ستبون الأحاديث والاخبار » والزهرى واحد منهم ‏ وإن ماكتبه الزهرى 
وحده بلغ فها رواه معمر أن الدفائر من عل الزهرى حملت عل الدواب بعد 
٠‏ تقل الوليد وكانت فى خزاتته 
ولد الزهرى سنة :م للبجرة رتوق سنة ع0( وهو قرعى لس ولك 
٠‏ بذل جبده فى جمع الروايات عن سيرة النى يلت وهديه وأحاديثه حتى لق فى 
ظلب العلم عناء ونصبا » كا يدل عليه قول المؤرخين : انه كان طوف على 
يوت الأنصار فى المدينة ».ويفنى كل بيت متها ».و سال عن أحادرث النى 
ظ يللع وهديه وسيرته كل من يلقاه من لساء ورجال وشيوخ وشباب : حى كأن 
يسأل العوائق فى خدورهن عن أحوال النى يلق وأقواله وبكتبه ( تبذيب 
النبذيب . فى ترجمة الزهرى ) . وكان لا نزال إعض الصيحابة أحياء فى حياة 
الزهرى . ثم تلق عن الزهري ؟.ثبر من تلاميذه العلماء ويبلغ عددم المئات » 
ول يكن لهم شغل إلا جمع الاحاديث وأقوال الصحابة وتعايم الآمة الاسلامية 
الدين ونشر السنة » وقد انقطعوا كلوم لهذا العمل وفركغوا أنفسهم له 
ومن أعظم الخطأ فى تأريخ تدوين الحديث دعوى بعض الناس أنه بدأ 
بعد المائة , وذلك تبعاً لخطأم فى تحديد زمن التابعين . فانه لما بلغهم أن التدوين 
بدأ فى عبد التابعين » وهم يعلدون أن بعض الصحابة امتد يهم العمر الى أواخر 
الماثة الاولى للبجرة » ظنوا أن عبد ااا بعين يبدأ بعد انقضاء زمن الصحابة » 
فذهبوا إلى أن التدوين بدأ بعد المائة . وهذا كله خطأ . والحق أن عنوارن 
« الا بعين » يطلق على الذين لم يدركرا النى لله أو ولدوا فى أواخر عبده فل 
بروه وإنما رأوا أحعانه وأخدوا عنهم » وعللى أقل تقدير يعد“ تا بعيأ من ولد 
بعد وافاة النى يَلتمٍ ( دبيع الآول مينة ١‏ ) » وأعمال التابعين التى تنسب 








هم يبدأ عبدها من سنة 1١‏ » وليس من امحتم أن لا ينسب إلى التابعين لله 
ما صدر عنهم بعد وفاة آخر الصحابه يقاء على قيد الحياة » فآخر الصحابة بقاء 
. علقيد الحداةامتد زمئه الىأواخر الماثةالآولى للبجرة » وأعمال التابعين - ومنبا 
البدء بتدوين الحديث ‏ ينبغى أن تنسب إلى ز متهم الذى بدأ فن: بعد 00 
التى اتتقل فيها النى يلع الى الرفيق الأعلى 
والحق أن جمع الاحاديت والاحكام والأخبار وتدوبها عند المسلدين له 
وثلدنه أغار ان :: الور الأول هو الذى جمع فيسه الرجال ما عندم من العم . 
والطور الثانى هو الذى قام فيه أهل كل مصر من الأمصار الاسلامية بتدوين. 
ما عند علماء ذلك المصر من الع فى كتب خاصة بأهل مصرمم . والطور الثااث 
.. هو الذئى جمعت فيه علو م الدين الاسلاى كلبا من جميع الامصار ؛ ودونت فى 
الدواوين الكرى والمصنفات الجليلة ونى التق صارت الينا ‏ ولا تزال بين 

أندينا : 
والطور الاول استمر الى سنة ٠.٠.‏ » وامتد الطور الثافى الى سنة .موء 
وندأ الطور الثالث من'سنة .10 الى القرن الثالث للبجرة أو يده بقليل . ! 

وإن الطور الاول هو الذى كان فيه الصحاءة وكبار التابعين . والطور الثانى 
م الذى كن مد صتار التابمين وتايمى للذاين ٠‏ القاور انالك هو رن 
الحدهئين وأمة السنة كالامام محد بن |سماعيل البخارى , والامام مسم صاحب 
3 الجامع الصحيح » والامام التزمذى » والامام أحد بن حنبل وغهرهم مف 
المحد“ثين .وما جمع فى الطور الأاول دوهن فى كتب الطور الثاى » 0 دون" 
ِ فى الطور الثانى جمع ونظٍ فى كتب الطور الثالك . وترئى أمامتا أكثر ما جمع 
فى الطورين الثاى والثالت هدوةا فى كتب كثيرة تشتمل على 1 لاف من 
الأوراق فى فى الواقع من أتمن النخائر العلنية فى العالم » بل لا بوجد فى جميع 
ذخائر الدنيا العلبية أوثق منها سند وأصح” اريخا ورواية . ولقد صدق 

الاستاذ العلامة الكبير الشيخ شيلى النعانى حين قال : « لما أراذت الامم ' 


















الاخرى من غير المسلدين أن تجمع فى أطوار نمضتها أقوال رجالا ورواباتهم . 
اذل ذاتِ علهم زمن طويل » وا نقضى ينها وبينهم عبد بعيد » خارلوا كتابة ‏ 
ٍ شئون أمة قد خلت ٠‏ ولم ميزوا بين غث ذلك الماضى ومينه » وصحيحه ٠‏ 
٠‏ وسقيمه» بل لم يعليوا أحوال رواة تلك الاخبسار ولا أمعاءهم ولاتوارج . 
. ولادتهم » ذاكتفوا بأن اصطفوا من أخبار هؤلاء الرواة امجرولين ورواياتهم .. 
.ما يوافق هؤام ويلاثم يتتهم ويتطيق على مقابيسهم . ثم ل يعض غير دمن 
إٍ سير حتى صارت تلك الخرافات معدودة كالحقائق التارية المدونة فى اللكتب 
وعلى هذا الهاج السقم صنفت أ كثر الكتب الآوربية نما تعلق بالامم . 
الخوالى وشئوتم! » والاقوام القديمة وأخوارها ؛ واللآديان السالفة ومذاهبها 
در جاها . أما المسدون فقد جتاو] أرواية الأخار والبير قواعن مده 
٠‏ ترجعون البها وأصولا متقنة يتمسكون ما : أوها وأعلاها أن لا تروى واقعة 
٠‏ من الوقائع الا الذى شدها وكا مد العبد عل هذه او افعلة قن 
٠‏ الواجب تسمية من نقل خيرها عن الذى شبدها ثم نسمية من نقل ذلك احبر 
عن الذى نقله عمن شبد » وهكدذ| بالتسلسل من وقت الاستشباد بالواقعة .. 
5 الى زمن وقوعبا » والتثيت من أمانة هؤلاء الرواة وفتبهم . 
1 وعد الهم وحسن تحمليم للخبر الذى بروونه » واذا كانوا على خلاف ذلك . 
ش وجب تنيينه أيضا . وهذء البمة من أشق” الامود + ومع ذلك قن مثات من 7 
انخدهثين تفرغوا لها ووقفوا أعمارهم على تحرى ذلك واشتقصائه وتدوينه »  -‏ 
:وطافوا لاجله البلاد » ورحلوا بين الأقطار, باحثين دارسين لوال الرواة 
٠‏ وكانوا يلقون المعاصرين هم من الرواة لينقدوا أحواهم » واذا اطمئنوا الى . 
: سيرة فريق منهم سألوم عا يعرفونه من أحوال الطبقة الى كانت قيلهم وقد 3 
٠‏ اجتمع من هذا الجرود العلى العظم عم مستقل من العلوم الاسلامية أطلق ١‏ 
٠‏ عليه قبا بعد عئوان ( أسماء الرجال ) فتيسر من أقى بعدم أن بقفرا على أقدار ٠‏ . 
٠‏ عثات الآلو ف من الحفاظ والعلياء والرواة وغيدهم 0 




















































هذا فها يتعلق بالرواية وحلتها؛ وهنالك عل نقد الحديث من جبة الدراية. 
والفوم ٠‏ وإن له أصولا محكئة وقواعد متقنة اتخذوها اثقد المرويات ومين 
صحيحها من سقيمها وما من السمين والراجح من المرجوح . وقد تمركى 
السنة فى هذا الام الحق وحده وتمسكوا فيه بالحجة البيضاء. وكل. 
ها يؤدئ اليه اأصدق ٠‏ فكان عملهم هذا من مفاخر الاسلام . وأنت تع أن 
من تحمل الرواية رجالا هن الولاة والحكام والامراء الذين مخشى جانيم 
حدر الناس (طشهم وجيروتهم , فكان الجد“ثون يلتزهون فهم قول الحق. 
وينذاونهم فى المناذل التى يستحقونما ٠‏ ولا يبالون ما ربما يصبهم من مكرزه 
بسب هذه المصارحة عا يرضى الله ويصون أمانات الاسلام . وكان وكيع 
٠‏ محدثثما كبيراً » وكان أبوه عاملا للدولة على بيت المال » فكان اذا روى عن 
. أبيه شيئا عضده برواية راو آخرء فاذ| انفرد ابوه رواية خبر توقف وكيع 
| عن الاخذ بذلك حى تمده رواية أخرى .. قبل ريت فثل هذا الاسشاط 
ومثل هذه المبالغة فى التثبت عند أهل ملة أخرى غير ملة الاسلام ؟ وبقول 
٠‏ الامام معاذ بن معاذ رأيت المسعودى فى سنة 7004© يطالع الكتاب .. 
يش أنه قد نشي حفط © ؛ وما يثير العجب والاستغراب ان الاهام معاذ. 
ابن معاذ تقدم اليه رجل بألف دينار على أن لا يكتب فى كتابه شيئا ععرن" 7 
رجل مسماءه فلا يوثقه ولا يجرحه بل يسكت عنه » فرفض الامام ذلك المال.. 
بشدةوقالإ ىلا أك الحق7" فبل يعرف أحسد ف تاري البشر مثالا. 
للاحتياط فى العم والامانة الحق والاستقاءة على منرج الصدق أعلى من هذا 

المثال؟ على أن جمبع مرويات السئة لا تزالحفوظة كا هى الى زماننا هذا » وان 
قواعد اانقد الموضوعة . وأحوال الرواة الممحصة ؛ قد يسرت لكل من شاء " 
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(1) هو عبد الرتمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود . ثوق منة 558 ١‏ “022 
(؟) تهذيب التهذيب 81١:5‏ (©) تهذيب اللهذيتب 3 





اه 


حى فى زمائنا هذا وفى كل زمان أن بميز مها بين الصحيح والسقم والغث. 
والسمين والراجح والارجوح والقرى والضعيف 

شاد . لقد شغلت شطراً من وقتكم المين بابراد هذه الآمور العلمية التق 
قلا بتطيبها السامعون ٠‏ لكنى فيا أظن قد استعرضت لك أنحاء ختلفة من 
السيرة النبوية ومثلت أمامم جوانيبا التاز ضضية المتنوعة 8 وأزيد 3 ألفث 
انظارم الى المصادر الت أخذت عنبا سيزة النى يلل وهديه » وكيف دونت 
اك المادن وحعت ..وإن ف م ماق سيدته مَك وأوثقها وأ كثرها صحة- 

هواماذ افتيس من الف إن سه الذى لا يأتيه الباطل من بين يدنه ولا من 
خلفه تتزيل من عزيز حميد » وهو الذى لم يشدك فى صحته العدو “اللدود فضلا 
جم ٠‏ والقرآن يقص عليئا جميع مناحى السيرة النبوية وطرفاً 

حيانه ملم ْلَه قبل النبوة ٠‏ فيذكر لنا يتمه وفقره وتحنثه ,كا يذكر لنا شئونه. 

ا" حى الافى علية وتبليغة اياه والعروج نه وعداوة 
الاعداء له ومجرته وغزواته » وف القرآن الكريم ذكر أخلاته يله ٠‏ كل 
ذلك تراه مذكوراً فى القرآن ببيان واضح وأسلوب متين رائق » ومن ذلك. 
تعلمون أنه لم تطرق أذن التاريخ سيرة رجل بأحسن ولا أصح ولا أوثق من 
سيرة مد يله 

والمصدر الثاتى من مصادر السيرة النبوية كتب الحديث ؛ وهى كين 
حفظت لنا من أقوال النى يلتم وأفعاله وأحواله ما يباخ ماثة لف حل 8 
وقد امتاز الصحيح منها عن الضعيف والموضوع , والقوى منها عرن غير 
القوى . ومن الكتب المصيفة فى الحديث الكتب السة الصداح ااتى حصن 
العلا كل ما ورد فيها روات هده ومتابعاته حى ل يتركوا فى النفوس 
منزع ظفر لمحقق منصف بل ولا لمدقق جائر ٠‏ ويتاو الكتب السسّة حكتب. 
امسا نيد 2 وأعظمبا مساك الامام أحن بن حثيل ق ستة عدات كارك كد 
هنها حتوى على نحو خسماثة صؤيحة من القطع الكبير >روف.دقيقة . وقد 























انغ" شبد عررات كل ميان عرعة رهد 1 د دعل دان وى مده 
المجموعات جميع تعالم الزسول يليو وأحواله وسيرته غير مرتبة على المواضيع 
والمصدر الثالثك كتب المغازئ » ومعظ ما فيها ذكر الغزوات النبوية ؛ 
“وقد #ضمن أموراً أخرى . ومن المصنفات القدمة فى المغازى مغازى عروة 
:أبن الزبير المتوى سنة عو » ومغازى الرهرى الوق سنة ٠ ٠١‏ ومغازى 
0 بن عقبة المتوفى سئة 141 » ومغازى ابن احاق المتوفى سنة ١5٠‏ ء 
«ومغازى زياد البكائى المتوفى سنة مم١‏ » ومثازى الواقدى المتوف سنة .ب 
5 وعيرم. ّْ 
والمصدر الرابع كتب التاريخ الاسلاى العام الى تبتدى“ بالسيرة النبوية 
3 :ومن أؤثقبا وأصحبا وأطوما وأضخمها طبقات ابن سعد » وتاريخ الرسل 
والملوك للامام أى جعفر الطبرى , والتاريخ الصغير والتاريخ الكبير محمد بن 
اسماعيل البخارى » وتاريخ ابن حيان. و تاريخ ابن أنى خيثمة البغدادى المتوفى 
0 عتم : 

«ااصدر الجامس الكتبالكى لفت فالمجرات. وتسى يكتب الدلائل 
ومنبا دلائل النبوة لانى اسحاق الحرنى المتوفى سئة هوم »ء ودلائل النبوة لابن 
قتيبة المتوفى سنة لم » ودلائل النبوة للاهام البيق المتوى سنلة .م4 » 
٠‏ ودلائل التبوة لانى نعي الاصفهانى المتوق سئة .م4 » ودلائل النبوة 
٠‏ للمستغفرى المتوفى سنة «م؛ ء ودلائل أبى القاسم اسماعيل الأصفباف المتوفى 
١‏ له وم : وأضخنياً وأبسطها كتاب الخصائص الكبرى للجلال السيوطى 
. المتوق سنة 4١١‏ : 

والمصدر السادس كتب الثمائل » وهى مقصورة على ذكر أخلاق النى 
يله وعاداته وفضائله » وما كان يعمل فى بومه من الصباح إلى المساء » وقى 
ليله من المساء الى الصباح . وأشبر هذه الكتب وأوها (كتاب الثمائل ) 




















5 اعافد ل .وقد ا 00 0 0 ار 
1 (كتاب الشفا فى حقوق المصطق ) للقفاضى عياض ٠‏ وقد شرحه الشنبا 
أ الما اوتا ٠‏ نسي الرياض ٠‏ وصنف فى هذا الموضوع علاء أخراو ؟ انها 
لات ريال النى يَلِته ) أن العراس المستغفرى المتوق سنة ,م؛ ,2 
3 الساطع) لابن المقرى الخرناطى المتوفى سنة ,هه »و (سفر السعادة) ' 











مجد الدين الفيروز ابادى المتوق سنة وير 


يضاف إلى ما ذكرناه الكدتب الى صنفها بعض الملاء د 0 
'أحوال مكه المعظفة والمديئة المنورة وذكروا فيها مافى هذن البلدين الطيبين ‏ 
امن بقاع وأما كن وأودنة وجبال وخطط ؛ وذكرو| من تول [مَارتبها بادئين ” 
بكل ماله علاقة بالنى يلت . وأقدم كتاب فى هذا الموضوع ( أخبار مكة) ٠‏ 
تر 0 أخبار المدينة ) لعمر بن شبة المتوى سنة ,ردم . 
م أخبار مكة للا كببى وأخبار المديئة لابن زبالة 


سادق . لقد عرضت علكم أسماء الكتب فى السيرة النبوية وذكرت لم 
ما صنف فى هذا الباب من قديم الزمان » ومنه يعلم القارى* مكانة السيرة . 
:الحمدية من التاريخ ٠‏ وأن هؤلاء الحدئين والخلفاء الاسلاميين لم يقتصروا 
على حفظ الروابات عن ظبر قلب وتقيبدها بالكنتابة وحسب » بل اتن 
الو لاة والخلفاء معاهد لسكبار العلباء والائمة يتولون التدريس فيها : وأقامو| 
المبانى فى المساجد ليشتغل فيبا المعامون والمارسون من حكبار العلاء بتعلى .. 
المغاذى » وكان عاصم بن عمرالموق سلة -وهو حفيد قتادة ااصحانى ‏ 0 
,درس فى المسجد الجامع بدمشق أ الخليفة الأموى عر بن عبد الءزيز 
:رضى الله عنه 





5 والذى ألفه الناس فى سيرة النى يل من عبد الرسالة الى بومنا هذا فى 
مختلف الآوطان الاسلامية والاجنبية فى معظر لغات الفالم يعد بالآلوف » 
راعر ذلك ما صئف باللغة الأوردية الحديئة وحدها ن موضوع الستواة ' 
































النبوية » مع أن الا وردية لم تصر لنة تأليف إلا منذ قرنين على الاكثر ». 
٠‏ وف تقديرى أن ما صنف مما وحدها فى السيرة النبوية يباخ ألفا إن بدد عليه 
: ودع عنك المسللين وما صنفوا فى سيرة نيهم فانهم حبونه حبا عظهاة 
ويقدمون ذلك بين بدى الله فرطأ وذخرا لهم بوم القيامة . وتعال ننظر ,١‏ 
من ألف فى سيرته من لا يؤمثون بفبوته » ولا يوقنون برسالته » فائنا نيحد فى 
9 الحند نفسبا على اختلاف مللبا : من المنادك والسيخ والبرهمو سماج كثيراً 5 
علائهم قد ألفوا فى سيرته يلقع ٠‏ أما الاوربيون الذين لا يدينون بالاسلام. 
ولا يؤمنون بالرسالة الحمدية فقد ضنف منهم فى سيرة النى لايع . - 
المبشرون من دعاة النضرانية والمستشرقون ٠‏ عناة منبم بالتاريخ وإدواء 
لظامأم العلى » ويعد ما ألفوه فى ذلك بالمئات . وكثت قرأت فى بجلة المقتبس. 
التى كانت تصدر فى دمشق قبل و أربعين سئة إ<صاء لما صنف فى السيرة. 
النبوية بمختلف الاغات الاوربية فبلغ غم ثلائمائة كتات أل كتاب» ولوا 
أضفنا إلى هذا العدد ما صدر من المطابع الاوربية فى السيرة النبوية خلال 
الاربعين سئة بعد ذلك الاحصاء الذى نشرته ملة المقتبس لأربى على ذلك 
“كتين اوإن عر جوليو نت الذى كان استاذا للغة العر بية فى جامعة أ و كسفورة 
٠‏ أصدر فى سنة ى. م كتابه ( تمد ) وجعله حلقة فق سلسلة.ء عظاء الام © 
وهولم يكتب كتابه هذا ليثى فيه على رسول الله حمد يليه ٠‏ بل لعله لم يلف 
3 كاتب بالانليزية كتابا أشد تحاملا على النى يلد ما جاء فى هذا الكتاب » 
٠‏ وقد حاول مرجليوث أن يشو“هكل ما بتعلق بالسيدة الشريفة وأن يشكك فى 
أسانيدها وم يأل جبدا فى نقض ما أبرمه التاريخ ومعارضة ما حققه امحققون 
من المنصفين » لكنه مع كل هذا لم بتتالك عن الاءتراف فى مقدمة كتابه بأن 
الذين كتبوا فى سيرة عمد صل لا ينتهبى ذكر أسائهم ؛ وأنمم يرون أن من 
الشرف للكاتبٍ أن ينال الجد بتبوثثه مجلسا بين الذين كتبوا فى السيرة امحمدبة 
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168 م طاعه1 20تمتمقطهاد 6 0 6 عم طممجي ول 1 
5 كلنه:1]1 طمتطي هذ غتط ب4هء 5غ م1زالووهصطسة 19 غز. 
: 0 2 كمة ما 00 


: 0 0 0 الاخغلاض والاتماف ٠‏ ريقو 
مقدمتة : لا ديب أنه لا يوجد ف الفاتحين والمشرعين والذين سنوا السنن 
' يعرف الناس حياته وأحواله بأ كثر تفصيلا وأثمل بيانا مما يعرفون من . 
محد َه عله وأحواله. 





وألق ديورند باعورث ميث [] م5 835201165 عضو كلية التثليث ْ 
3 أل كسفورد سه وليه محاضرات عن ( حمد والحمدية ) فى اجمعية الملكية 
٠‏ لبريطانيا العظمى طبعت فما بعد فى كتاب » وقد قال فى احدى هذه الخاضر 

١‏ وأحسن فيا قال وأجاد كل ما يقال :فى الفين يغلب فبه الجول يدلج و 

ظ يؤسف له أن هذا يصح إطلاقه على الديانات الثلاك 2 وعلى أحعاها الذ, 
٠‏ تعلام تارعضيين الآثنا لا نعل لهم وضفا أ سن من هذا الررضت :ا ناننا ولا 3 
. عن الذين كانوا فى طلائع 0 ؛ والذى تعليه عن الذين جاءوا بعهدض ‏ 

. واجتهدوا فى نش عقائدم كر من الذى نعليه عن أحاب الدعوة الأآولين‎ ٠ 
فالذى تعلمه من شئون زردشت وكونفوشيوس أقل من الذى تعلمه عرن‎ 
عولون وسقراط . والذى تعلمه عن موسى » وبوذا أقل ما نعلمه عن أمبرس5‎ 
ولا نعم من سيرة عيمى إلا شذرات تتناول ”شعيا ة|‎ ٠ . وقيصر‎ 056 
ومن ذا الذى يستطيع أن يكشف لنا‎ ٠ من شعب حياته المتنوعة والكثير‎ 
الخار عن شتون ثلدنين اما هى تمبيد واستعداد للثلاثة الاعوام ااتى‎ 









) يريد ديانات بوذا وكونفوشيوس وزروشت 














حا من حياته . إنه بعث ثلث العالم من رقدته » ولعله حى أكثر ما أحيا . 
دحال المثالية بسيدة عنا مع قرا متا : وانها تتراوح بين الممكن والمستحيل . 
بيد أن كثيراً من صفحاتم! لا نعم عنبا شيئا أبدا وها الذى نعلمه عن أم 
المسيح » وعن حياته فى ببته» وعيشته العائلية . وما الذى تعلمه عن أحكابه 
الأولين » وحواربيه » وكيف كان بعاهلهم » وكيف تدرجت رسالته الروحية 
فى الظوور ؛ وكيف فاج الناس بدعوته ورسالته » وك وك من أسئلة تجيش فى 
نفوسنا وان يستطيع أحد أن بجيب عليها إلى يوم القيامة ؟ ! 

أما الاسلام فأمره واضح كله ٠‏ ليس فيه سر" مكتوم عن أحد ؛ ولا 
غيثة ينهم أمرها على التاريخ . فى أبدى الناس تاريخه الصحيح » وهم يعلدون 
من أمر عمد كالذى يعلمونه من أمر لوثر وملآن . وإنك لا تجد فها كتيه ءنه 
المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهاماً ولا مستحيلات . وإذا عرض لك 
طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة » فليس الاحد 
هنا أن مخدع 1 بخدع ع والآمر كله واضح وضوح النبار » كأنه 
الشمس رأد الضحى يتبين تت أشعة نورها كل ثى* » 

لقد آلف المسلمون فق السيرة الثبوية ألوف الكتب بل ١‏ كن مر 
ذلك ؛ ولا بزالون ماضين فى التأليف فيها » وكل كتاب فى السيرة الحمدية 
عنما كان لا ريب أنه أوضح بياناً وأوثق رواية وأ كثر حمة من كل ما كتيه 
الناش فى قصص النبيين وسيرهم عليهم السلام . الكت الأول ف« السيرة 
الحمدية تلقاها عن أصحاببا مون وآلاف مرت تلاميدم وأتقنوها فهما 
وأحكوها فقرا وم يتركرا فيها كللة غامضة ولا عبارة معضلة إلا أوخموا 
ا وحاو| معضلبا . وأول كات عندنا فى الحديث النبوى كتاب الموطاً 
للامام مالك بن أنس وقد سععه من مو لفه ستتائة من تلاميذه فيهم الخلفساء 
والولاة والعلاء والفقباء والادباء والزهاد والنساك . والجامع الصحيح لاني 
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35 لاذه وهو الاعام ري 0 قبل ق العام دين احتا 
هذا الاحتياط راتوا ١‏ 0 0 ف كل ما يتملق 3 و ف 
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الخاضرة الرابعة 
ىُْ السمرة ا صم نامي كالما وتماسررا واماطرا بششو, الحباة الدثمر . 


سادق و إخواق . موضوع كلامنا اليوم فى أن السيرة امحمدية هى السيرة 
التامة الكاملة الشاملة جنيع أطوان الحياة . وما من حناة [حد ‏ مبما بلقت 
من صحة التاريخ وثبوت الرواية - يصح أن يكون منبا لابن امن بع 
ومثال يقتدى به إلا اذا كانت متضفة بالكال ؛ ولا تكون حياة أحد كاملة 
ومنزهة عن العيوب والمثالب إلا اذا كانت معلومة للناس يجميع أطوارها 
ومتجلية لهم دخائلها من كل مناحها . وحياة عمد يليو من ميلاده إلى ساعة 
وفاته معلومة للذين عاصروه وشهدوا عبده » وقد حفظها الناريخ عنبم .ان 
بعدهم » زهو فى حياته لم يحتجب عن عيون قومه إلا مدة يسيرة ليعد عدته 
للمستقبل و لبىء الاسباب لحياتة القابلة . إن جميع شونه وأطوارتحيانة د هن 
كه ررضاعه .و طهرلئة إل أن شا افيا وشا كل ذلك اظاه 001 
معاوءة تفاصيله . وقد عل التاريخ عن هذا النى يليم باشتفاله فى التجارة وكيفية 
ذواجه؛ وعم الناس سجاياه فى صداقةه 0 5 قبل النبوة » واتصلوا 
به حين اتخذوه أمينا وأقاموه حكما فيا اختلفوا فيه من أصب الحجر الاسود 
فى موضعه من الكعبة , ثم وقفوا على أمره حين حبب الله اليه الخلوة فاعا نهم 
فى غار حراء ؛ ثم علموا حاله حين نذل عليه الوحى من رب العالمين » وحين 
بدأ أمر الاسلام يظبر للوجود فأخذ يدعو الناس اليه ويبلغ ما أنزل عليه . 
وقد رأى التاريخ كيف خالفوه وعاندوه . وهل غاب عن التاريخ ٠الق‏ ملآع 
ل ل يدوم ٠‏ وما قابله به أهل الطائف حين سار - 
ينهاهم عن عبادة الأوثان ويأءرهم بعبادة الرحمن . وهل أمى التاريخ حين أخير 
أدل مكة ‏ وم أقلية قليلة من المسلمين وأ كثرية ساحقة من المشركين - مس 





| العردج به الى الياء » ثم هل خنى عن التاريخ آم قرنةه ا 
١‏ «والغزوات الى غزراهاء» والاسباب الباعثة عليها ٠وهوقفه‏ من الهدثة إذا هادن 
' وعبوده إذا عاهد . وما صلح الحديبية بسك . والذين طالعوا كتب السيدة 
النبوية يعلدون ما ذكرنا ومالم نذكر » وقد وقفوا على كتبه يِه الى الملوك 
والاقيال والولاة يدعوهم فها إلى دين الله » دين السلام.والوئام » وعرفوا 
1 جراده فى سبيل الحق وما بذله فى تبليغ دعوة الاسلام الى الثامن » إلى أن 
' أكل الله الانسانية درنها » وحج صا حجة الوداع » وتوفاه الله اليه . فبل 
١‏ :فى ثىء من ذلك ما بحبله التاريخ » وهل فيا يتعاق بهذا الرسول الاعظم ورسالته 
ما أسدل عليه ستار من خفاء 6 إن كل ما ينسب البه ملاو أو يغرى اليدامن 
١‏ حتق أو باطل وصدق أو ك.ذب وصحيح أو فا فاسد معاوم بالتفصيل وواضح 
' أمره للناقدين . وقد خطر ببال سمائل 3 سأل : ما بال الممدثين حفظوا 
١‏ موضوعات الأحاديث وضعافها » وهلا اكتفوا بالصحيح وأهملوا غيره 6 
والذى ينم النظر فى ذلك يبدو له من المصلحة أن لا يوجه القاد<ون اللامة 
"الى المسلمين بأن هنالك مرو يات قضوا عليها وأخباراً نبذوها ليخذوا من أهر 
نيهم ما فيه مغمز . يا يطعن الطاعنون فى هذه الايام على الأخبار المسيحية 
لجل ذلك . أما الحدثون الكرام من علماء المسلدين فقد جمءوا كل ماله علاقة 
بالنى لله صحيدا كان أو سقيا حا أو باطلا وجعلوا لنقده قواعد وأصاوا 
لحقيقة أدولا برجع البها فى ييز الصحيح من الفاسد والغث هن السمين ٠‏ 
وم قد حفظوا شئون حياة النى ا ة وأحواله وأخياره كلبا ذم بترحكوا 
يق أعورة ا لذ قانا من شثر نه له ذتكر ره خق لقد وصتفوه فى يانه 
.وجاوسه وتووضه من النوم وهيئته فى حك وابتسامه وعيادته فى يله ونهاره» 
:وكيف كان يفعل إذا اغتسل و إذ1!: !كل ؛ وكي ف كان يشرب»:وماذا كارت 
ابسن ء وكيف يتحدث الى الناس إذا لقييم ٠.وماكان‏ بحب هن الآلوان ومن 
«الطيب ؛ وما هى حليته وثمائله ب ووصةو| جسده الطاهر وضفا كاملا كأنك 

































تراه:. ووصفوا حياته العائلية من معاشرة الرجل أهله وحليلته وأتيعوا ذلك. 
بذكز الطبارة من الغسل فوصفوا ذلك كما وصفوا الوضوء للصلاة 

أستين ض للك فبرسة أقدم كاب ف الشبائل لارمدئ قرا حكن 
شل المسلمون اضرو ال النى وكلل وأخصوا أخباره جليلما ودقيقها خطيرما 
و حير ها كثيرها وقليلها : () باب ما جاء فى حلية النى مكب ؛ (0) فى ذكر 
تعره » (]) فى ترجشله ٠‏ () شييه » (ه) خضابه » (ه) كحله , (,) لباسه, 
() عيشه » (ه) خشفه» [.1) نسله » (11) خامه » (1) صفة سيفه » (10) 
للع زم مخفره ٠‏ (6) صمامته ٠‏ (15) إزادء: )١(‏ مشيته » (م) 
كِ تقنعه » )١9(‏ جلسته (.0) فرشه ووسادته, (1") ما جاء فى اتكاته » (نم), 
ضفة أكله, (9؟) خبه » (؛؟) إدامه » (هم) وضوؤه » (5م) ما يقوله 
قبل الطعام وبعده ؛ (نم) قدحهء (08) ذا كبته ٠‏ (85) شرابه ٠(.م)‏ صفة 
ثشر به » )»١(‏ تعطره وتطيبه » (مم) كيف كان كلامه » (مرم) [نشاده الشعر » 
(4") مساهزرته وقصصه ' (ه") تومه » (5م) عبادته . (رس) خك و تسمه . 
(8؟) مرأحه» (وم) صلاته بعد طلوع الشسمس ٠‏ (. 4) تطوعه فى ببنه» (1) 
صومه ٠‏ (0؛) تلاوته القرآن » (م؛) بكاؤه وخشوعه ٠‏ (4ع4) فراشه م 
(ه؛) تواضعه» (د) أخلاقه » (بو) أسماؤه الكرعة ؛ (مغ) معاشرته . 
(49) سنه » (.ه) وفاته » (01) ميراثه» (مه) حجامته 

ذلك مما يتعلق بنفسه الشريفة وشخصه الكريم . وهنالك أحاديث عن. 
كل طول من أطوار حياته و ناحية من نواحيها »كل ذلك فى وضوح وجلاء. 
يدث لم يبق ثىء من حياته مخفيا أمره مكتوما مره » فاذا دخل بيه فهو بين 
أهله وعياله وأولاده » وان خرج منه فبو بين أحانه ورفقائه » وكل ذلك.' 
محفوظ مذ كور مشبور : ٍ 
. [خواف . إن أعظٍ الناس وأجلبم ٠‏ إذا اثقاب الى بيتهكان فيه رجلا من . 
“الرجال رواحدا كاعاد الناس . ولةد ضدق فو اتير فى كته المشبورة :3 



























. «ان الرجل لا يكون عظيماً فى داخل بيه » ولا بطلا فى أسرته » بريد أد 
عظمة المرء لا يعترف ما من هو أقرب الئاس البه » لاطلاعه على دخيلته ف 
مباذله . وهذا الحم يشذ عنه أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه : فبقول. 
٠‏ باسورث سعث إن ما قيل عن العظاء فى مباذ هم لا يصبم - على الاقل ‏ فى عمد 
٠‏ رسول الاسلام » واستشهد بقول كبن «لم #تحن رسول من الرسل أصحابه 
يا امتحن محمد أصحابه » إنه قبل أن يتقدم الى الئاس جميعاء تقدم الى الذين 
عرفوه سانا المعرفة الكاملة فطلب من زوجت وغلامه وأحيه واقرت ” 
٠‏ أصدتاته إلهواحب خلا م أن يز نوا نه نبا مرسلا ..فكل مم ص قا 
دعواه وآمن بنبوته . وإن حليلة المرء أكثر اناس علءا بباطن أمره ودخيلة. 
٠‏ نفسه وألصتوم به ؛ فلا يوجد من هو أعرف منبا مئاته وتقائصه » أليس أن. 
أول منآمن بمحمد رسول الله زوجه الكرعة التى عاشرته خمسة عثر عاما» 

واطلعت على دغائله فى جميسع أدوره وأحاطت به علا ومعرنة . فلا ادي" 
٠‏ النبو»ة كانت أول من صذاقه فى نبوته 





ءات أعظم الناس لا ياذن (دوجه - وإن كانت له ذوج واحدةت بأ 
: تحدث الناس عن جميع قااثر_اه. من خليليا ؛ و أن تعان كل ها إشاهد يه مرا 
احواآكه. لكن رسول الله َي كانت له فى وقت واحد نسع زوجات » وكات 
كل منون فى إذن من الرسول بأن تقول عنه لاناس كلما تراه منه فى خلواتهه 
1 وهن فى <ل من أن خبرن الناس فى وضح النبار كل ما رأين منه فى ظلمة ‏ 
. الى » وأن يتحدئن فى الساحات والمجامع بما يشاهدن منه فى الحجرات . فهل 
٠‏ عرفت الدنيا رجلا كبذا اأرجل يثق بنفسهكل هذه ااثقة و يعتمد عليها الى هذا 
الحد ولا نخاف قالة الندوء عنه من أحد لآنه أبعد الناس عن السوء . هذا 
ما يتعلق بذات الرسول » وأما ما تحلت به نفسه من دماثة الخلق ورجاحة 2 
العقل وحصافة الرأى وكرم النفس وعاو الهمة ورخابة الصدر فأن كتبه 
الحديث مللاى بتفاصيله ٠.‏ وأحسن كتاب فى ذلك كتاب ( الشفا ) القاضى. 


























0 8 0 ذكر غائه كلق كد 
مور : لق رسول الله ييلِيَوٍ » وحليته » وخاتم النبوة ؛ وشعره . ومشيته » 
قه واحتك و تسمه . ولاسه ) وخاعة واميفرة: وذرعةة رطعاتةة 
فَة أكلهء وسان طعامه ؛ وشارته » واللون الحيب اليه » واللون الذى كان 
غب عنه » وتعطره » وحبه للنظافة والطبارة » وركوبه . وذحكرت فى 
أشفاله : ما كان يعمله فى نهاره من الصباح الى المساء» ثم تومهء وترجده ٠.‏ - 
وظائفه فى الصلوات . وأساوب خطبته » وأعماله فى السفر . وأعباله فى 
الجباد » وسلته فى عيادة المرضى » وتعزيته أهل الميت ؛ وسته فى لقاء الناس * 
عامة أشَغَاله ٠‏ و إل ما ذكرت عن بجسه يِل الى الارفاد اذاي 
ا مجلس » أوقات جاوسه مع الناس ٠‏ مجالسه الخاصة بالنساء » طريقة هديه ' 
إرغادة , لقاقه 00 ؛ تأثير ححبته فيمن يصحبه وأسلوب . 
كلامة معهم ٠‏ وأنواع خطبه النبوبة وأثرها فى السامعين . ومن العناوين اتى 
وردت قبا ذكرته عن عبادته 4 : دهاز ) خلال صوحف كه سروت | 
به » مداومته ذكر الله ٠‏ شوقه إلى لقاء الله » ذكره الله عز وجل فى 
أقف القتال » خشيته من الله ». بكاوه » حبته لله » توكله عليه » صيره » 
المفيض النعم جل جلاله . وما جاء فى كتابى المذكور عن أخلاقه يلقم : 
خلاقه بالتفصيل ٠‏ مواظيتة على العمل , مكارم أخلاقه ؛ خسن معاملته * 
» عدله ؛ جوده وكرمه . إيثاره . ضيافته وقراه . كراهته سؤال الناس 
1 انه لامواك الصدقق , :قبؤله الحدية . ترفمة عن فضل لعي ومنته» تترهه 
ب 0 








ااا ك/ا د 


بوالخيلاء . مساواتهء تواضعه : كرهه للمبالنة فى التعظم والإطراء » حباؤه » 
عله يده » عزعته » شاعته » صدقه فى القول ٠‏ وفاوه بالوعد» زهده ىق 
«الدئيا » قناعته , حليه » عفوه عن الناس , صفحه عن أعدائه [حسانه [ لهم » 
-معاءلته للكافرين والمشركين » معاءلته لليبود والنصارى: . حبه المقراء 
والمسا كين ؛ عفوه عن أشد أعدائه » دعاؤه لأعدائه بالخير » شفقته على 
الصيان , معاملته للنساء » رحته بالحيوان » ها فطر عليه من الرحمة والحبة 
يوجه عام » لين قليه ورقته » عيادته للمرضى » سجاحة خلقه ودماثته , حبته 
لأولاده , معاشرته لأزواجه الطاهرات » همديهه ف المراسلة » معالجته 
:لاس اض النفس وأمراض اليدن 

وقد استقصى الحافظ ابن القم فى كتانه ( ذاد المعاد )كل ما يأبغى معرفته 
عن النى علا وأحواله فاستوعب ذلك [كثر من غيره من المؤافين . واليكم 
فبرس ما ورد فيه عن أخواله الخاصة ملق وشئونه اليومية : هديه فى [رسال 
المكتب والرسائل » هدىه فى الاكل وذكر كيفيته » هديه فى التكاح ومعائرة 
الأهل : هدءه فى نومه وانتباهه , هديه فى ركوب الدواب ؛ هدي فى العبيد 
والإماء ؛ هديه فى البيع والشراء والتعامل مع الناس » هديه عند قضاء الحاجة 
هديه فى أموز الفطرة » هديه فى قص الشارب » هديه فى كلامه وسكوته وضمكة 
وبكائه » هدىه فى خطبته » هديه فى وضوئه » هديه فى مسح الخفين » هدنه فق 
ال » هذنه فى الصلاة ‏ هدية فى الجلسة بين السجدتين » هديه فى السجود » 
كفية تور#كة فى القعدة الأخيرة بعد السجدة » هده فى جداوسه وإشارته 
بالنشبد » هيئة تسليمه عند الخروج من الصلاة ٠»‏ دعاوه بعد التسلم » هديه فى 
سجدة السهو ء هُديه فى السئن الرواتب وصلاة التطوع فى الحضر والسفر 
وفى المسجد والبيت 2 هدبه فى قيام اليل ( التهجد ) » اضظجاعه بعد سئة 
الفجر , صلاته فى الليل ؤوتره . صلاته جالساً بعد الوتر : قنوت الوترء هديه 
فى قراءة القرآن وترتيله ٠‏ هذه فى صلاة الضحى ‏ هديه فى سجود الشكر » 














هدنه فى سجدات القرآن » هديه فى انعة » هده فى عبادات اجمعة » هديه فى 
خطبة امعة » هدبه فى العيدين؛ هده فى صلاّة الوف وصلاة الكسوف » 
هله فى الاستسقاء ٠‏ هده فى السفرة والتطوع فيه » هدبه فى ابجع بين 
الصلا:ين » هده فى تلازة القرآن والاستاع له ؛ هديه فى عيادة المرضى » 
هده فى الجنائز والاسراع بها » هديه فى تسجية اميت ؛ هد.ه فى ااسؤال عن 
الميت اذا حضرت جنازته » هدبه فى الصلاة على الجنازة » هدبه فى الصلاة 
على جنازة الصغير . هديه فى تركة الصلاة عبى قاتل نفسه والغال*. هديه فى 
المثى أمام الجنازة ؛ هدبه فى الصلاة عل الميت الغائب ؛ هديه فى قيامه 
للجنازة إذا مرت به ؛ هدبه فى التعزية » وزيارة القبورء هديه فى الا كثار 
هن العبادة فى رمضان . هديه فى الصوم عند رؤية الهلال » والافطار لرؤية 
الحلال ؛ هديه فى قبول الشرادة لرؤية الحلال » هديه فى الافطار فى السفر ه 
الافطار يوم عرفة » صومه أيام اجمعة والسبت والاثنين » هدبه فى صوم 
الوصال . هدبه فى صوم الاطوع وإفطاره وترك قضائه » كر اهيسته تخصيص 
اجمعة للصوم » هديه فى الاعتكاف , هدبه فى الي والعمرة » اعتهاره مر تين 
فى سنة واحدة » أداؤه الحج وهدىه فى التضحية بيده » هدنه فى تضحية 
اليدنة » هديه فى العقيقة ؛ أذانه ف أذن المولود » ولسميته » وختانه ؛ هده 
فى تسمية الناس وتكنيتهم .. احتياطه فى الدكلام وتخير الالفاظ , هديه فى 
الذكر والدعاء ٠‏ هديه فى دول البيت ؛ هديه فى ليس الثياب » هدبه فى 
الذهاب الى الخلاء والرجوع منه » هدبه فى الدعاء عند الوضوء ٠»‏ هدبه فى 
ترديد كلمات الاذان . هديه فى الدعاء ارؤبة الحلال والدعاء قبل الطعام وبءده 
وهدبه فى الطعام » وفى السلام » وأن لا يدخل أحد على الثاس فى بوم 
الا بعد الاستئذان ؛ هد.ه فى الدعاء فى السفر » وعند التكاح . هديه فى 
كراهية بعض الكيات » هدبه فى الغزو والجباد » معاملته لآسرى الارب 
والعبيد » وهديه فى معاملة الجواسيس إذا أسروا ٠‏ هديه فى عقد الصاح » 




















ولآمين الحارب ؛ وضرب الجزية » ومعاملته آهل الكتاب والمثافقين 
لقد أجلت لك فيا تقدم ما جاء فى أحوال النى لير خاصة © ليام 
أنه إذا كانت هذه الامور الدقبقة قد عنى السلدون يحفظها فا ظه 
بالامور الجليلة العظيمة الخطر , وك بذل رواة الشريعة من عنابتهم فى إحصا 
أمهات السئن وأصول الرسالة ؛ وإخصائها » وضبطبا مفصلة ٠‏ ويظير لكم 
من ذلك أن جميع وجوه الحياة النبوية ومناحيها وألوانها قد صينت وحفظت 
من أن تعبث بها أيدى الدهر | 
إخواق. حسيم الآن أب قد عللتم ما أردته فى أول هذه احخاضرة من 
وصف اليرة الحمدية بالكال والتام والاحاطة » وقد تبين لكم ص دق 
ما ادعيته لها من أنه ما من أحد من الرسل قد حفظت سيرته وأحصيت أخباره 
:وأحواله ها حفظت سيرة عمد يلق وأحصيت أخباره وأخوالة 
إن الوقت ضيق » والذى أريد أن أفضى به السك متنوع ومتراى ‏ 
الاطراف وكثير المناحى + فأنا أجل لك فى القول ما استطعت » وأدجو 7 
منكم أن تستمعوا له . ان النى يلقع أذن لاصحايه ولمن يحض مجالسه أن يبلغ 2 
غنه إن غاب عنبا » وهذا الاذن عام ما يكون عنه فى بيته وبين أهله وعياله » 
أو ما يصدز عنه فى حلقته مع أصابه » أو مايقفون عليه من أغماله وأقواله عند 
تعيده فى مسجده » أو قيامه على منيره خطيبا » أو جباده فى ساحة الحرب 
تجاء أعدائتوهو يبودى صفوف الجاهدن فى سيل الله - أو إذا خلا الى ره 
حير منمزلة فى بيته يعبد الله و يتضزع اليه نكن أرراضه اك اد 
يتحدثون جميما بكل ما يصدر عنه من قول أو عمل . ثم انه كان تجاه مسجد 
صفة يأوى اليا فقراء الصحابة الذين لم تكن لم يبوت بأوون اليباء فكانو 
يتناو بون الخروج الى ما بعد بنيان المدينة حتطبون من أتجار الصحراء و الجا 
٠‏ وببيعون ما يأتون به ليفتاتوا جيعا بثمنه » ول يكن لسائرم عمل غير مح 



































: يه دلزوم مجالسه ليحفظوا عنه مابقول وما يعمل ثم بروونه للناس بعنايةة 
الواماشء وقد بلغ عدد أهل الصفة هؤلاء سبعين رجلاكان منهم أبو هريرة 
الذى م يكن صحابى أكثر منه حديئا عن رسول الله كلع ٠‏ وهؤلاء. 
السبمون كانوا كأنهم جواسيس الحكومة وعيونها فى نشماطهم و إخلاصهم ا 
يسرم الله له من حفظ كل ما يستطيءون حفظه مما ددخل فى موضوع الحديث. 
. التبوى لا يفترون عن ذلك 5 ناء الليل وأطراف النهار » وقد استمر الحال. 
بم على ذلك يوميا مدة عشر سنوات متواليه : واذا ارتحل عن المدرئة فى. 
غزد أو حجكانوا معه, وكذلك غيرم من الصحاية » تق ل تنف عنهم حاف 
من أمره » ولم يغب عنهم معنى من معانى رسالته » وما كان فنح مك كأن معه. 
من أصحابه عشرة آ لاف ٠‏ ولما سار الى تبو ك كان فى ممسكره ثلاثون ألفآ ,. 
: ولما حج حجة الوداع حج معه فى تلك السئة مائة ألف مس( ينطيق علييم 
'عنوان الصحابة » وما منهم آلا من حرص على الوقوف على ثثى* من هداية. 
نيه ييه أد أى أ من أموره فيتحدث عنه . بل هو الذى أمرمم أنه 
للترااعه ما شرن ننه أو يرون من تصرفاته ٠‏ فا ظنكم به بعد ذلك هل 
.عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها . هذا من جبة: 
أمحابه : وأما أعداؤه فانهم أفرغوا جيدهم » واستنفدوا سعيهم ليقفوا على 
دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعلونم! عنه فل يستطع أحد منهم أن يحد. 
له ناحية ضعف ولا ما يندد به . وأقصى ما استطاع أعداؤء فى كل اا 
ومكان أن يقولوه عنة انه سل سيفه للقتال وانه كان كثير الازواج . وقد. 
تبين ا-كم مما سلف أن حياته الطاهرة ات فصلنا حقيقتها تفصيلا » وأحطنا' 
يجوانبها عليا ؛ ثى حيأة العصمة من كل نقص » البريئة من كل عيب » فأين. 
٠‏ هذا من حياة 9 نعم عنما شيئاً ٠‏ ولا ثزال نواحيها ووجوهها سراً فى ضير 
اازمن! ' د 











إخوانى . أريد أن ألفت أنظار الى أمر آخر : إن الرسول يِه م نقض, 
حيائه كلها بين أحبانه وأصحاه ٠‏ بل قضى أربعين سئة من عمره فى مكة قبل 
أن يبعث » فكان بين أهلبا من مشر قر يش » وكان يتقاطى فيهم التجارة * 
ويعا مليم فى أمور الحياة ليل نهار » وهى الحياة البومية وما تنطوى عليه هن. 
أخذ وعطاء » ومن شأنما أن كاشف عن أخلاق اارء فيتبين للناس فسادها 
وصلاحها » وهى عيشة طويل طر يقبا كثيرة منعطفاتها وعرة مسالكها » 
تعترضبا وهندات عا فنا إصا ل عن الم من خالة زو[ خقار عبد 1 ناا 
بالباطل ٠‏ وعقبات من النديعة والخبابة وتطفيف الكيل ويخس الحقوق. 
وإخغلاف الوعد . وإن الرسول يله اجتاز هذه السيل الشائكة الوعرة 
وخاص منها سالما نقيا لم يصبه ثثى” عا إصيب عامة الناس ٠‏ حتى لق-د دعوه 
, الامين» . و إن قريشا بعد بعثته زاد“ائه النبوكة كانو| يودعون عنده. 
ودعائهم وأموالهم لعظم ثقتهم به ؛ وقد علتم أنه يلق لما هاجر من مك: خاف 
فيها عليا ليرد ماكان لديه من الودائع الى أهلبا . فقريش غالفوه أشد الخلاف 
فى دعوت وم يتركوا سبيلا الى ذلك إلا سلكوه » فقاطعوه وعاندوه وصدوا 
عن سيله وأاقوا عليه سل جزور وهو إصلى ورموه بالمجارة وأرادوا قل 
وكادوا له كيده وسموه ساحرا ودغره تاعرا وفندوا آراءه وسخةوا حليه» 
لكنهم لم يحرف أحد منهم على أن يقول شيئا فى أخلاقه » ولا أن بريه 
بالخيانة » أو يشب اليه الكذب ف القول أو إخلاف الوعد أو إخفار الذمة 
أو نقض العبد . وان من اذعى الثبوة وقال ان الله بوحى إليه فكأنه ادعى. 
العصمة واابراءة من جميع المفاسد ومساوى” الاعمال ٠‏ ألم يكن يكن قر يشما ف 
ردم على الرسول أن يذكروا أموراً عمل فيرا الرسول بغير الحق وأن يشهدوا 
عليه بآنه أخلفهم وعدا أو غانهم فى أموالهم أو كدهم فى ثى” ما قاله لهم » 
إن قريشا أنفقوا أموالهم ودذاوا نفوسبم فى عداوة الرسول وضدوا بفلذات 
أكيادم فى قتاله حتى قتل منهم وجرح كثيرون » لكنهم لم يستيطعوا ان 
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ايدقسوا ذيله الطاهر ولا أن يصموه بثى* فى عظيم أخلاقه . وكانت أحوال 
الرسول وثئونه وهديه ظاهرة جميع الناس معاومة لهم ٠‏ اشتوئ فى ذلك 
أحيابه وأعداق ه ول مخف عليهم ثثى* من أمره 

كان عظاء قريش مجتمعين ذات يوم فى نادهم لجرى ذكر الرسول كل 
أوفيهم النضر بن الحارث وكان رجلا داهية نكا وعالما بالأخبار فقال لهم : 
يا معشر قريش ٠‏ لقد أعيا؟ أمر حمد » ويجزتم عن أن تددروا فيه رأيا ىا 
أصابم به . إن مدا قد نشأ نيم حت بلغ مبلغ الرجال ؛ وكان أحب الناس 
اليم وأصدقبم فيكم واتخذتموه أمينا , فليا وخخطه ااشيب وعرض عليكم هذا 
الآمر قلتم ساحر وكاهن وشاعر ومجنون . ثالله لقد سمعت كلامه فليس فيه 
ثى ' ما ذ كرتم 

دأبو جبل كان أشد الناس عداوة للرسول » وقد قال له ذات يوم : 
يا حمد ٠‏ إن لا أقول انك كاذب ٠‏ لكنى أجحد الذى جدت به وما تدعو 
اليه . فأنزل الله هذه الآية ل قد نعم انه ليحر نك الذى يقولون ‏ انهم 
لا يكذبونك و للكن الظالمين بآبات الله يمحدون ) الانعام 

وما تلق الرسول يِرِهٍ أمر ريه بأن دعو ذوى قرباه الى الاسلام وينذر 
-عشيرته الأقربين صعد الجيل ونادى : يا معشر قريش . فلءا اجتمعوا قال : 
هل حكنت مصد"ق" إن قلت إن جيشاً قد بلغ سفح هذا الجبل ؟ قالوا : 
ما جر بنا عليك كذيا قط ( صحييم البخارى : سورة تبت ) 

وما أرسل النى مَكلائةٍ كتاب الدعوة الى هرقل عظي الروم دءا هرقل 
آنا سقيان لسأله عن هذه الدعوة وصاحبها : وأتم تعلدون أن أبا سفيان كان 

يوممذ على العداوة للاسلام ورسوله مدة ست سنوات متوااية انقضت عحشد 

المقائنة واستنفار المشركين لخرب المسلدين . والظروا الى هذا الموقف يدعى 
فيه عدو ليسأل عن عدوه اللدؤد الذى يتمنى لو استطاع أن يقتله ويمحو اسمه 
تويخفض من شنأنه ثم يدعى الى مجلس رجل عظم صاحب ننلطان شيل عئده 





00 
إفى عدوه ٠‏ فسأله هرقل عن النى يَلِعٍ : 


كينت نسبه فيكم ؟ قآل فاسان :. هر فنا ذو فلك 
"هل قال هذا القول متم أحد قبله؟ة , لا 


هل كان من آبائه من ملك ؟. 0 ع 


قبل برتد أحد منهم سخطة لديئه؟ 2 « لا 
قبل كتتم تتهمونه بالكذب ؟ لا 
فبل يغدر ؟ د لا. وتحن منهفى مدة لاندرى ماعو ناعلٌ فيها 
ماذا يأمرك ؟ د “يحول : أعبدواالل وبدو: ولك 
تشركرا به شيا » واتركوا ما يقول 
آباؤم . ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاف والصلة 60 
قبل تجدون قباد أعظ من هذه الشبادة ؟ ان الموقف حرج , والسائل 
ملك ذو شوكة وقوة ٠.‏ يسأل رجلا ملل الضغن صدره عن أم الرَسول فلا 
يقول فيه إلا الصدق والجق . فبل تجدون رسولا كاملا أ غم من مد ملع » 
دأى منادة أصدق من هذه الشهادة ؟ إن تاريخ الرسل أعز من أن بأق 
عثلبا عن غيره 
سادق . أريد أن ألفت أنظارم إلى أمر آخر جدير بآن تهتموا له وتعنوآ 
به » ذلك أن الذين آمنوا بمحمد يِل أولا لم يكونوا من ضيادى الشواطن* 
دلا من الذين استعيدمم فرعون مصر ٠‏ بل كان الذين آمنوا بمحمد أولا رجالا 
من أمة عريقة فى الحرية ذات عقول ناضجة وقطنة ولهم حاسة وحية ,لم نان 
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قناتهم لحسكومة قاهرة ؛ ولا ذللت أنفتهم دولة قوبة منذ خر التاريخ » وكانت 
لم تخارة واسعة النطاق تصدر فيها وترد ساعبم وأمتعتهم بين بلاد وبلاد » 
. وكانت مملكة فارس وبلاد الثنام ومضر وآسيا الصرى مضطرمم وموارذ 
تجاراتهم ٠‏ ولاحتكا كبم بالام المتمدنة ولقائهم الرجال من تف الم 
تفتقت آراؤم واتسعت عقرهم واذدادت تجار بيهم : ندل على ذلك ما أثر 
عتم من الا<كام وما وضل اليا فى صفحات التاريخ من الاخبار . وكان من 
١‏ أمولاء من قاد الجيوش وانتصر بها فعد من أعظٍ القادة الفاتحين » وكان منهم 
من ساس البلاد وح الناس فأحسن الاحسان كله فى سياسته وحكيه حتى عد 
هن أعدل الولاة وأحك الحكام سياسة وتدبيرا . وهل بسوغ فى العقر أن من 
أو مثل هذا العقل الراجح والمواهب العظيمة والرأى الحصيف فى عليه 
شى* من أمر هذا الرسول يِلِق أو ينخدع به ! دؤلاء الرجال ثم الذين نقاوا 
عنه ما شهدوه بأنفسهم وسمعوه بآذانهم وكانوا يرون الاقتداء به سعادة 
والاهتداء دنه شرف للم ف الها .و ذخراً لم الاخرة : فافتفو! | نار 
وسلكوا منيله ‏ ل | بسنته . وهذا دليل واضم على أنه الرسول الكاء امل 
وآله على الحق ؛ مما لا برده ولا 3 فيه إلا مكابر 

إن دسول الله عدا يلت ل يحاول أنا يخ عن :الناس أمرا من مور ؛ 
ولا أن يكتمهم حالة من حالاته » لذلك عرفوه يا كان فى الواقع . زهو الآن 
فى أذهان عارفيه يا كان فى أعين مشاهديه ٠.‏ تقول أم امو منين عائشة رضى الله 
عَنها وقد عاشر ته زوجة مدة ا ساعن رسول” 
لله قد كنم شيا ما أوحى اليه فل يبده للناس إذ يقول الله تعالى ( يا أها 
الرسول بلغ ما أنزل اليك من ر بك» وإن لم تفعل ما بلغت رسا لته(١©‏ 6 المائدة 


)١(‏ صحيح البخارى عفى تفسير هذه الآية 
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إن من طباع الناس ‏ ولا سيا من يقوم 0 بالاصلاح والهداية 
: والتهذبب - أنم لا يحبون أن يظبر للناس من نفوسهم ما يؤاخذون نه أو 
يعاب علييم .. وف القرآن الحكي عدة آيات نيه الله فيبا رسوله على عض 
خطأه ؛ فكان الرسول يتلو هذه الايات كلبا على الناس » و يدعوم الى حفظبا 
والى تلاوتها فى الصلاة وفى المساجد :ولا تزال هذه الابات ‏ كاخواتما ‏ 
تتلى بألسنة أقباع تمد رسول اله بلق فيا يبلغ انتشار الدين امحمدى ويدين 
' به كثير أو قليل من الناس“تلى هذه الابات . ولولا أن هذه الآمور ذكرث 
فى القرآن لما انتشر العم مما هذا الانتدار , ومكذا السيرة الطاهرة والحياة | 
' الكاملة هى اتى تتضح للجميع بثل وضم النهار أو أشد 
كان العرب فى الجاهلية يتكرون نكاح الرجل مطلقة متبناه » وقد تزوج 
'الرسول زينب التى كانت من قبل زوجا لمتبناه زيد بعد أن طلقبا : قوردت 
٠‏ هذه القصة فى القرآن ببيان صريح » وإن أم المؤمنين عائشة تقول : لو كتم 
دسول لله كللته شيا من القر أن لك هذه الآرة ( أى قصة طلاق زيد 
أزوجه زينب وزواج النى يتم ءا ( لكلا بسن فبييا الجباد. وصكافة 
. العقول » لكن الرسول لله لم يفعل ذلك . ألس هذا ما يدل على أنه لتر 
م يكم من أمره شيدًا ولا خنى على الناس شى” من سيرته 1 
وجدير بالذكر شهادة قودها الفاضل الانجلزى باسورث معيث اذ يقول : 
ترى الشسمس ها هنا بارزة بيضاء تاير أشءتها كل ثى* وتصل الى كل شى" . 
لا شك أن فى الوجود شخصيات لا نعم عنبا شيئا » ولا نتبين حقيةتها أبدا » 
ادق مها أمور تحرولة ١‏ بنك أن التاريخ الخارجى محمد ( مكلا ) نل جميع 
تفاصيله من نشأته الى شبايه ٠‏ وعلاقته بااناس ؛ وروابطه» وعاداته ونع 
أول تفكيره » وتطوره» وارتقاءه التدريجى ٠‏ ثم نزول الوحى العظيم عليه 
ثوبة بعد أوبة » وتعل تارخه الداخلى بعد ظبور دعونه وإعلان رسالته » إن 


عندنا كتاءه ( القرآن ) لا مثيل له فى حقيقته وى كونه حفوظا مصونا وى 








عدم التزام القرتيب ف معانيه » وإنه لم يستطع أحد أنيششك فى قيامهعلى أساس 
الصدق شكا يعتد به » فهو عندنا ممثل لروح عصره ومرآة لبيئته » فبو لدلك 
بدىء من كل تصنع أو تكاف . وإنه بعسدم القدام الترتيب فيه ؛ وفى تحدئه 
غن الثىء وضده ء معتب لنا , غير أنه عامس بالأفكار العظيمة ٠‏ فترى منه نفساً 
ملذى بتلك الروحانية ؛ مرتبطة مهاء مقصورة عليهاء شملة بأعر الله مع الضعف 
الافسانى الذى لم بدكع أنه برىء منه » بل أحكر دليل على عظمة عمد أنه لم 
يلاع قط أنه برىء من ذلك (ص ٠١١‏ ) . وية دول جين : «لم ينجع فى 
الامتحان العسير رسول” من الرسل الاولين من بداية أمره يا نجم عد يلل 
حين عرض نفسه بادىء ذى ددء ‏ بصفته رسولا بوحى إلينه ‏ على الذين 
عرفوا ضعفه البشرى وعرفوه أ كثر ما بعرفه يرم . فعرض رسا له على 
زوجه وعبده العنيد وابن عمه وصد يقه القديم الذى يتحول عنه ول خذله 
وهؤلاء ممالذين سبقوا الناس إلى الامان بنبوته . إن نصيب الا نبياء انقاب فى 
حق حمد وتفير عماكان عليه قيمن مضى من الرسل ٠‏ فلم يكن حمد غير محبوب 
إلا من الذين لم يعرفوه , . فبذه الشبسادات على أن من كان أعرف الاس 
برسول الله يلل وأقرجم إليدكان أشدم إيمانا نرسالته ء وأما الرسل الآخرون 
فكان الآجانب والغرباء الذين لم يعرفوم إلا قليلا هم الذين سبقوا إلى الإعان 
م6 ؛ وتأخر عن الإعان بهم وتلكأ ذووم وأهل بيوتهم والذين كانوا أ كثر 
معرفة بهم . وهكذاكان المؤمنون برسالة حمد يي م أعرف الناس يحقيقته 
وأكثرم اطلاعا على أخلاقه وسنله وهدبه ؛ وقد بل كل منهم فى سبيل هذا 
الامان بلاء عظما وامتحن.امتحانا شديدآ » حتى ان خديحة زوج النى يلد 
قضت معه ثلاث سنوات محصورة فى شعب أنى طالب تقامى ممه الجوع 
والظمأ والفاقة النهكة . وأبو بكر حب النى يليو بوم ضاقت به أرض مك » 
فخرج معه مرتديا ظلام الليل خائفاً يترقب ٠‏ والعدو فى أثرهها يتعقب مو الى ء 
أقدامب! ؛ فقام أنو بكر مح الصحبة » وكان الوفة بعبد الصدافة . أما على 
فبات على فراش الرسول الذىكان المشركون قد بيتوا الفتك نه . وعبده زيد 





7 ات 


| حل منالنى الكريم عل الولد بعطفه عليه ورأفته به , فلما جاء أبوه الذى ون ' 
من صلبسه يطلب رد ابنه عليه خحيره رسول الله يلق بين أن يصحب أباه أو 
ببق تحت جياحين من عطف الرسول ورأفته » فاختار صحبة النى يِل على 
| الزجوع مع أبيه إلى قبيلته . يقول ميجنس فى كتابة ( الاعتذار رن من 
ا 1 :1 5ء108همدة ) : إن أتباع عسى ( عليه السلام ( يلبغئى 
لم أن يحعدلوا على ذكر منهم أن دعوة محمد( لايد ) أحدثت فى نفوس 
١‏ أحابه من الحية ما لم يحدث مثله فى الأتباع الأو لين لعيبى ( عليه السلام ) ؛ 
دمن حث عن مدل ذلك لا يرججع إلا خائيآء فقند هربالحواريون وانفضوا 
عن عيسى حين ذهب به أعداؤه ليصابوه فخذله أحمابه وصموا من سكرتهم 
الدينية وأسدوا نيهم لاعدائه يسقونه كأس الموت . أما أصماب عمد فالتفو| 
خول نيهم ابوه عليه ودافعوا عنه عخاطرين بأنفسهم إلى أن تشلب بهم على 
أعدائه ( انظر الترجمة الأوردءة ص 00> عن مطبوعة بدلين سنة نم١‏ ) 
و حين كر" مش ركر قريش 1 أحد على المسلين فاختلت صفوفهم و تفرق 
جعيم نادى الرسول يلا 0 من يفديى ؟ فخرج من الانصار سبعة دافم كل 
واحد منهم عن الرسول وما زال يقائل دونه حتى قتل وقد قتل لامرأة من 
تاراق هدو الور ثلاثة رجال من بيتها : أبوها وأخوها وزوجهما . 
وتتابع [لها نعى الثلاثة واحداً بعد واحد , فكانت تسأل أو لاعن الرسول 
َه : كيف هو ؟ فيقولون لها : انه سالم . ثم 1| دأت وجهه يِل رى 
عنها ول تملك أن صاخت قائلة : م كل مصيبة بعدك جلل ا رسول الله » 
إن الذين دافعوا عنه وقتلوا دونه وفدوه بأنفسهم قد عرفوه حق المعرفة 
وعلدوا سته وهديه وخلقه » واولا أن حياة ارسول وِكايةٍ كانت عظيمة كاملة 
و نفسه كانت أحب الافوس الهم » وأعظمها فىأعين أحانه وأحبابه لما فدوه 
يأنشسهم . ومن أجل ذلك كانت حيداة التى وَيليةْ أسوة لاصحانه وعيته 
ذديعة نحبة الله » فقالالته عر وجل: لإقل إن كنم تحبون لله فاتبعوق يحبيم 

















ااحكل- 


آلله « ٠.‏ عل اتباع الرسول فى أخلاقه وأعماله والاقتداء بسنته وهديه؛ من 
علامات حهم لله . ومن السول أن يذل الافسان نفسه حمية إديئه لأآمر يعرض 
له ؤأة ؛ ولكن من العسير أن يقتدى المرء مدة حياته كلما فى جمبيع أطوارها 
وشعها ومتاحها هدى شخص وسائه اقتداء كاملا لا حيد عنه ولا يعدل إلى 
نمى. غيره : أما أصحاب عمد رسول الله يله فانهم اتبعوه فى جميسع أخلاتهم 
وأعبالم وسائر نواحى حياتهم وطرقها واقتفوا أثره وامت<نوا فى ذلك امتحانا 
شديداً وبلوا فيه بلاء عظما ثم خرجوا من هذا الامتحان فائزين ٠.‏ وان 
الولع القديد باارسول وانحية الصادقة له قد حمل الصحاية والتابعين وتابعى 
التابعين » ثم المحد ثين ومؤلى السير والمؤرخين » على أن يعنوا عنابة كبرى 
بجمع كل ما يتعلق بالرسول يِه من قول وعمل» وأمر ونهبى ؛ وحديث 
وخلق » وأن ييلةوا ذاك للذين ,أتون بعدهم ؛ فأحستواكل الاحسان ووفوا 
هذه المهمة حتبا » ليعمل هذه الحدانةكل مسل ما استطاع . ولولا أن حرأة جمد 
مَل كانت كاملة وعظيمة فى عيون أصحابه لما اعتبروا اتباعه شرفا لم وكالا 
ولاعدثوا الاقتداء به ءلاك السعادة وأصل البناء وقوام الخير . 

فالاسلام قرر أن حياة مد هى المثل الكامل جميع المسلدين » و يلبغى 
يان جميع نواحما وشعها ووجوهها للناسن كافة ٠‏ وقد حقق المسليون ذلك 
وحرصوا على تعرف ذلك و بيانه 6 فل تخف منه خافية » ول تفقد ولا حلقة 
واحدة من سلسلة الحياة النبونة المياركة » جميع أحواله وشئونه مسطورة فى 
كتب التاريخ » ذمن ذلك يستدل على أنهاكانت حرا ة كاملة طاهرة بريئة هن 
كل فص ولا لكرن كحاة بنيز أدياة للناس إلا إذا كانت واضحة ناصعة 
معاوامة من كل وجوهبا ونواحيها جامعة لميع انحامد شاملة لأكرم الاخلاق 
وأحسن التعالم 



















1 شكائي ابلاد بابل تاطند والضي وهر والعام لير إن وال 
٠‏ حضارات زاهرة ومدنيات عظيمة وثقافات عالية » وقد كانت لآاهالى 
١‏ اليلاد سنن ف الا خلاقاتخذوا منها أضولا وضوابط للثقافة ‏ وآدايا للمعاثيرة 
. فى النبوض والقعود والكلام والطعام والشراب : واختاروا مناهج خا 
ٍ بمعيشتهم ٠‏ ووضعوا آداباً لهم فى الزى والشارة وأوضاعا فى الملإبس » وكان؛ 
١‏ م هدى فى نومبم ويقظتهع وحدود فى لقاء الناس و التعامل معرم » وسنوا. 
لأنفسهم سننا فى الزواج ٠‏ ؤرسموا رسؤما للتهنئة والتعزية وككفين الموق. 
1 ودفهمء ول ركذا عالا من أحؤال الا سان من :عيادة ار يض وامسايقا 
. الاخوان ولقاء الخلان والاستحام إلا اتخذوا لها السنثن والرسوم والآداب 
ا «فنششأت من ذلك أصول وقواعد لمدنيتهم وثقافتهم. ... وبدهى أن هذه السئن. 
| والاداب م تتم لم الا فى قرون متطاولة, ثم درست آثارها ومحيث رسومما ‏ 
: .وطمسست معالمها » فكان قيامبا:و| كتالهاق زمان طويل وزو الهافى مدة قليلة : 
٠‏ أما مدنية الاسلام وثقافته فان قياممم) وا كتالما وظبور مائهها فى سنوات قليلة 

' 0 تزال مدنية الاسلام وثقافته مستمارة ومعمولا ما فى الدنيا منذ أربعة 
اعن قرلا ين أمم شتى وأقوام مختلفة يستوى فى ذلك العرى والهندى والشرق ‏ 
والغرنى » للآن المسلبين اقتبسوا ذلك من ممتلكاة نهم يلك » وتأسوا فيه حياته 
االمكرءة : فاستنارت مذا النور حياة المنحاية » وانعكست أضواؤها على حياة ' 
التابعين ومن جاء بعدهم » فنش.أت عن ذلك بيئة صالحة زكية , وكان منرا للعالم 
٠‏ الاسلاى كله أسوة حسئة فى رسومه الفاشية وآدابه القومة : ويمكننا أرن 
' نقول بعبارة أخرى : إن الحياة المحمدية كانت مركر الدائرة . لخجاء الصحابة. 
[خطرا خرل تلد مر رما تمت ا يلك الدائرة واللف السلكرن 1 ' 
ذلك منحولها . وإذاكانت المدنية الاسلاءية لم تبق اليوم فى مثل كالها الاول 
: أوعاها الأسنى فان آثارها لا تبرح باقية تلمع » والمسلمون يمثفون تلك 































3 الى بومنا هذا 7 م نْ-- ة عمد َل كانت فى بأدى” الام 
الصحاءة فى حياتهم ٠‏ فكانوا يبتدون هدىه » ويستنون إستته ‏ ثم, 
ئر المسلمين أسوة حسنة ما يتخذوتها ممالا كاملا حم ولا تنفك صورتها. 
رفة لهم باقية فيوم . واو أت قبيلة من وثنى المند أو إفربقية تنصرت. 
ودخلت فى دين المسيم عليه السلام انها تأخذ مسيحيتها من الاناجيل 6 
.هد ئيتها ومنباج 'خياتها فى مظاهرها أوضاعبا فان تلك القبيلة تأخذه عن مدنية. 
أوربا وثقافتها ومتهاج حياتها . ؤليس ذلك منالمسيحية فى ثى” . أما الاسلام. 
فاذا دخل فى هدابته قوم جدد لم يكو نوا مسلمين من قبل » فانهم ا يقتسون.. 
ْ ينهم مماكان يدعو اليه النى يلو ٠»‏ فانهم من هده ومن سلته أيضا يتعلمون. 
آدان المعاشرة ومنهاج الحاة الاجتاعية وطرق المعيشة . وإن تعاليم الرسول. 
َل - من أدب وخلق ومعاشرة ‏ هى التى تؤثر فى أخلاق المسلمين فتصاغ فى. 
0ه البوتفة حى تسلك بها فى أزى الب : وقذاقال بودى مره لاجتلة 
الصحابة وهو يعرض بالاسلام : ان رسولك يعلمكم كل ثى* » حتى بعض 
الآمور الحقيرة » فأجابه الصحانى وهو مغتبط : : نعم » إن رسولنا يعلمنا كل. 
ثبى” حتى آداب الخروج الى الخلاء 

وكذلك نحن لا نزال نقدم للناس ملك السيرة الكاملة التى هى لنا سراج, 
وهاج فى جميع شئون الحياة البشرية » فكأن السيرة المحمدية مرآة صافية للدنيا 
١‏ دي فيا كل انسان مرئئد ورارضه »امه وناطله . قله وجله ٠‏ خلقه. 
وأدية» هده وستته » وفى استطاعته أن يصلح أخلاقه ويثقف عوجه حسب. 
براه فى تلك المرآة الصافية 


لجل ذلك لا ترى أمة مسلمة تبحث - فى خارج ديها و منأى عن سيرة 
' بها عن أصول وضوابط تقوم بها اعوجاجها وتثقف منآدها وتصلح زيغها ه 





مت 


لانها فىغنى عما هو أجنى عنها ؛ وعندها فى هدى سيرة نيما لله الممذان. 
القوم والقسطاس المستقم » » الذى تتبين به مافى العالم من خير وشر وعاز به 
الحق من الباطل . وف الحق إن العالمكله لنى حاجة شديدة الى سيرة بشر كامل 
تيخذ من حياته الاسوة العظمى » وليس فى الدنيا إنسان كامل يعرف التاريخ, 
سيرته على التفصيل كا يعرف تفاصيل حياة عمد يع حاتم النييين . فالناس 
كلبم فى أمس” الحاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدءة منهاج حياتهم » ففيها 
الاسوة الطاهرة , وهى الحياة المثالية للناس + جميعاً . صلى الله وسل عايه 





٠‏ الحاخترة الخامسة 
١‏ ا ممه اهيا البامعة 


١‏ قل إن كنت تحبون 
الله فاتبءونى ع اه ب 
























سادق . إن جميع الآديان والنحل حت الناس على اتباع أضاب هذه 
'الآديان : وأن يقتفوا دم ٠‏ ويعملوا ( بأقوال ) أننياثهم » ليثالوا بذلك 
.رضاء الله و حيةه 

١‏ أما الاسلام فقد اختار طر يقا آخر خيرآ من ذلك , وهو أنه قنكم للناس 
. (أعمال) نبيه ؛ وعرض علييم التأسى به سير تهكاملة ليس فيها خرم . وجمل 
. اتباعهم لتلك السيرة وتأسهم بصاحها وسيلة لم فى الحصول على رضاء الله 
انه أجل ذلك ترى ف الاسلام مرجءين : كتاب الله ٠‏ وسئة بيه . 
فأحكامه تعالى قد جاء تنا فى كتابه وهو القرآن الحكي ٠‏ وفى سئة نيه وكللته . 
٠ 5‏ والسنة فى الاغة : الطريقة . والمراد بها فى اصطلاح الشر يعة الاسلامية الطربقة 
0 "الى اتارها الرسول وسلكباعاملا بأحكام الله .. فد المئة إذن: الاسوة 
النبوبة وسيرة الرسول الطاهرة التى أثرت عنه وبلغتنا كاملة فى كتب الحديث 

الصحيحة ٠‏ والمسل لا ينجح فى دينه ولا يكل فى اسلامه إلا باتباع السئة 
'النبوية وحدها 

ولس من الممكن أن سن جميع الداخلين فى دين من الاديان رت 

طائفة بشرية واحدة ٠‏ أو أن يكونوا من شعب انسانى واحدء لآن الدنيا 

قد قام بنيانها على التنوع ف الأعمال والاختلاف فى الافمال ؛ ولولا أن الناس 

ختلفون فى ممبنهم ومكاسهم وأشذالم ومعايثهم ٠‏ وهم يتعارنون ويساعد 














اإعضهم بعضا , لخربت الدنيا . ولا بد للعالم من ماك أو رئس جمبورية أو 

وال يتولى أمورم العامة وحاى حك ببنهم فيا يختلفون فيه . وكذ لك لا تخلو 
الدئيا من رعية' برعى أمورهم رئيس »ومن حكومين حك بم حا ؟ ؛ ومن 7 
خصوم يقضى بيهم قاض بالعدل » ليسود الآمان ويستتب السلام . وكذ لك 
الام تناج إلى أن يكرن لما جتود ندافعون عربت ان 7 أن كرن على 
الجنود ضباط وقادة . وتحد فيهم الفقراء الذن يعانون الشدة والبؤس كما تيد 
فييم الاغنيا: من أهل الترف والسرف ٠‏ وفيهم عباد له يقومون بطاعته فى 
جوف اليل “وزفاة تحرروا من ممع الدنيا وتخارفها “وتجاهدون فى سبيل : 
الته يقارعون الباطل ويقيهدون المق فى الارض . وكذاك ترى فى الدنيا ‏ 
العائلين الذين يكد حون لمن يعولو نم » وترئ فيها لفيف الاصدقاء المتحابين » 
وطوائف التجار والمترفين » وأصعاب المصانع والمعامل . ومكذا| الدنيما 
لا تخلو من قادة الام وبماسة الشعوب وزعماء الأحزاب . وعلىشتى الطوائف 
ومختلف الفرق قام نظام هذه الذنياً » وكل منهم متاح فى عمله إلى حياء ابثالية 
وأمنوة كاءلة بقتدئ بها ليكون سعيدا فى الحياة . والاسلام دعا جميع هذه 
الفرق والطوائف والاحزاب لآن يتبعوا سنة مد صلق ويقتفوا آثاره 
ويسلكوا طريقه . ومن تتبع ذلك يلبين له أن السئة الحمدية تككقى جمييع | 
شعوب البشر وطوائفيم وفرقيم إذا اتخذوا منها الآسوة والقدوة» ففيبا النور 
الذى يستضاء به فى ظلبات الحياة الاجتاعية » وم من ظلية حالكة فى الحياة ! 
من هنا تعم أن سيرة. عر رسسول إبته يع جامعة تجد فيبا كل* طائفة درن 
طوائت البشر الل" الأعلى الذى تتادى زه » والاسوة الى تأنتى ما ٠‏ رمت 
الظاهر الواضح أن حياة الحسكوم لا تصلح للآن ككون قدوة لحياة الحاك كما 
أن حياة الحا لا تصلح للآن تكون قدوة لحياة المحسكوم . وكذ لك الفقدين 
المعدم لا يتسنى له أن يسير فى معدشته على ضوء من حاة الفنى المثرى - ومن 


عم مت الماجة الى أن تكون الحياة امحمدية جامعة يحد فيها الناس كلهم على 





































لاسوة الكاملة ان الحياة وأطوارها . وإن 
ل الباقة الجامعة لكل أصناف الزهور والو رود مجميع ألوانها : ففيها 
القنىء والابيض الناصع والاخضر الناضر واللاصفر الفاقع 
لق البشر طوائف مختلفة وفرق شتى تحتاج كلها الى حياة مثالية كو 
ذجا ها فى حياتها ومعيشتها . و لكل إنسان من هذه الطوائف أعمال 
ال تتقلب عليه بتقلب الظروف ؛ بين قيام وقعود ومثى وأكل وشرب 
© وسشطة وحمت و بحاء واراناء الملارين وخلبيا رحن وعطاء وتعل 
وتعلم ٠‏ وقد يموت حتف أئفه أد يشل ٠‏ وكرن حننا: لنيره آر عاج 
الاحسان الآخرين اليه ٠‏ وقد يكور ف عبادة ريه أو فى معاملة الناس 
معاشرتهم ٠‏ وقد ينل على غيره ضيفا أو إستقبل الضيف ويقوم له يحق 
القر ى . هذه الاحوال وغيرها تطرأ على الانسان وتعرض .له فها بتعاق. 
خرارته فيحتاج فى كل حال منها الى هدابة نافعة وأسوة كاماة 
وأعضل ف الددرة لق اعمال الانسان الظاهرة , الاسوة فيا يتعلق 
ات القاوب ومجالات الفكر ونزعات العواظطف ٠‏ فنحن نشعر بين كل 
لاس عات وعواطف تخالم قاوبنا وأفكارنا » فترضى وتسخط » 
رح دتحزن » وتعترينا السكيئة والطمأ نيئة أو القاق والضجر . وتترتب على. 
ذه الأحوال عواطف مختلفة ونوازع متعددة . وليس الخاق الحدن إله 
حال بن هذه الاسرال وإقامة الوزن بالفسط بين العواطف النوية 
ازع الثائرة . ولا يحظ بنصيبه من مكارم الاخلاق الا الذى يعرف 
كم النفس عند جموحها ومحسن التصرف فيها وقت ثورتبا . ومع 
فلد بد للانسان من إمام تكون له فيه الاسوة النامة فى هذه الأمور فيأتم 
'فى قبر هذه القوى الثائرة والعواطف المتوئية الى أن تسكن ثورة نفسه 
سلك فى ذلك مسلك قدوته الاعظ وهو النى وي الذى كان حمل بين 
ا قلبا زكيا و نفسا طاهرة وروحا عالية لز يبة 





ومكذا المرء فى كل خلة من خلال العزية زالشجاعة والشكر والتوكل 
والرضا بالقدر والصر على النوائب والتضحية والقناعة والاستغناء والايثار 
والجود والتواضع المسكنة . وسائر ما يطرأ على البشر فى منفسج حيناتهم 
ومدى عيشوم وما زعا يءترى هذه الخصال فى ساعات مختلفة من مضطرب 
حياة الافسان . فانه تاج فى كل ذلك الى أسوة وهداية من سبق له العمل 
يذلك , وأنتّى لنا هذه الاسوة الكاملة واطهداية الثامة إلا فى حياة حمد رسول 
الله يلل 

إن حاة مونى عليه السلام مال (نا القوة البشرية العظيسة والبطش 
الشديد ؛ ولكننا لا نمرف ق المأثور عنه ما تكون لنا فيه الاسسوة من ناحية 
:دماثة الاق وخفضن الجناح وسجاحة النفس ومسماحتها 

وفيا نعرفه منحياة المسبح تماذج لسماجة النضى ورقة الطبع ودماثة الخلق 
ولين الجائب , للكننا لا نجد فيا وصل الينا من أخلاقه وأعماله تفاصيل عن 
شئون حياته وسير ته تحرك سا كي القوى وتثير كرامن النفس وتنبه القوى 
المتراخية . والانسان ىحياته مجتاج الى هذا وهذا » فكيا يحتاج الى ما يبدىء 
ثائر قواه سكل جا نشمها يحتاج كذلك الى ما شر الكامن من هذه القوى 
ويج ساكنها وزنبه المتراخى منبها . انه فى حاجة الى حياة يتخذها قدوة له فى 
هاتين المالتين انختلفتين » على أن يكون بيد صاحها منزان العسدل بالقسط 
تستوى كفتاه » وان تجد امع بين هاتين الخصلتين امختلفتين جمعا قوها عزين 
لوحا إلافى حياة مد يلِله » فانه هو الذى مثلت حياته أعمالا كثيرة 
متنوعة بحيث تكون فيبا الاسوة الصالحة والهج الأعلى لاحياة الانسانية فى 
جميع أطوارها ٠‏ لآنها جمعت بين الاخلاق العالية والعادات المسنة 
والعواطب الذبياة المعتدلة والنوازع العظيمة القويعمة : 

اذا كنت غنيا مثريا فاقتد بالرسول يللع عندماكان تاجرا يسين بسلعه بين 
الحجاز والشام » وحين ملك خزائن البحرين .وان كنت فقيراً معدما فلفكن 
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لك أسوة به وهو خصور فى شب أبى طالب » وحين قدم الى المدينة مباجرآ 
أليها من وطنه وهو لا حمل من حطام الدنيا شيا . وإن كنت ملكا فاقتد 
بسنته وأعماله حين ملك أمر العرب وغلب على آفاقهم ودان اطاعته عظائم. 
وذرو أحلامبم وإن كنت رعية ضعيفا فلك فى رسول الله أسوة حسنة أيام 
كان حسكوما بك فى نظام المشركين . وإن كنت فاتحا غاليا فلك من حياته 
لضيب أيام ظفرة تعدوه فى بدر وحنين ومكد . رإن كنع منهزما - لا قلا 
الله ذلك - فاعتر به فى يوم أحسد وهو بين أحابه القتتل و رفقاثة المتخنين 
بالجراح . وإن كنت معلءا فانظر اليه وهو يعم أصحابه فى صفئَّة المسجد . وإن 
كنت تلميذا متعليا قتصور مقعده بين يدى الروح الاهسين جائيا مسترشدا . 
وإن كنت واعظا ناصحا ومرشدا أمينا فاستمع اليه وهو يعظ الناس على 
اذ المسجد التبوى . ران ازدت أن تقم الحق وتصدع بالمعروف وأنت 
لا نادر لك ولا معين فانظر اليه وهو ضعيف مك لا ناصر ينصمره ولا معين 
يعينه ومع ذلك فهرو يدعو الى الحق ويعلن به . وإن هزمت عدوك وخضدت 
شوكته وقهرت عناده فظبر الحق على بدك ؤزهق الباطل واستتب لك الام 
فانظر الى التى ملي يوم دخل مكة وفتحما . وإن أردت أن تصاح أمؤرك 
:وتقوم على ضراعك فانظر اليه ل وقد ملك ضواع بنى النضير وخيير وفنك 
كاف دير أمو رها وأصلح شمئون؛ وفوضها الى من أحسن القيام عليبا . وإن 
ذت ينما فالظر الى فلدذة كه آمثة وزوجيا عند اند واد توقنا وابه)) صغير 
رضيع . وإن كنت صغير السن فانظر الى ذلك الو ليد العظم حين أرصعته 
فرضعته الحنون<ليمة السعدية . وإن كنت شاباً ثاثا فاقرأ سيرة راعىمكة . 
وإن كنت تاجرا مسافراً بالبضائع فلاحظ شئون سيد القافلة الى قصدت 
بصرى' . وإن كنت قاضيا أو حكما فانظر الى لحك الذى قصد السكمبة قبل 
بذوغ الشمس ليضع الحجر الاسود فى عله وقد كاد رؤساء مكة يتتتلرن ثم 
ازجع البصر اليه مرة أخرى وهو ف فناء مسجد المديئة يقضى بين ال#اس 




















بالعدل يستوى عنده هنهم الفقير المعدم والغنى المثرى لوأل فت 
فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة التذية لزوج خديحة وعائشة : وإن كذ 
أرلاد تل ها كان عليه والد فاطمة الؤخراء. وجد الحسن والحسين . وأيااءن. 
كات وف الى شان كان انك ذانك ميها ضيحت أو أمسيت وعل اف عل 
بت أو أضحيّت فلك فى حياة مد يلل هباية حسنة وقدوة صالحة تضى”* لك 
بنورها دياجى الحياة ؛ ويتجلى لك يضوئها ظلام العيش » فتصاح ما اضخطرب- 
من أمورك , وتثقف ديه أ دك ٠‏ وتوم بسته عر جك . وإن الديرة 
الطيبة الجامعة لثتى الامور هى ملاك الاخلاق وجماع التعاليم اشعوب اللارض 
لانن كافة فى أطوار الحياة كابا وأحوال الناس على اختلافها وتتوعبا . 
فالبيرة الحمدية نور المستتين: : وهديها نين امن المنودئ ؛ وإزشانها 12لا" 
لكل تقد 1 1 
كان الواعظ الذائع الصيت الاستاذ حسن على رحمهالله يصدر فى (بتئه) قبل, 
خمسين عاما #لة ( نود الاسلام ) » وقد قال فى جزء منها ان صديقا له من 
الب اهمة قال له : إنى أرى أن رسول الإسلام أعفم رجال العالم وأكليم. فقال . 
له الاستّاذ سن على : وما فى منزلة المسيح عيبى بن مريم عندك من رسول. 
الاسلام ؟ فأجانه : إن المسيح بن مريم عندى فى جانب عمد يلايع كثل ولد 
0 يتكلم بكلام عذب و يتحدث جد يثا حاوا عند أ عق ل أهل زمانه وأكثرم. 
حزما . ثم سألة بحن عل :اما ذا كان رسول الاسلام عندك أ كل رجال 
العالم ؟ ذاجاب : لانى أججد فى رسول الاسلام خلالا مختلفة وأخلانا جمة. 
وغصالا كثيرةلم أرها اجتمعت فى تاريخ الءاار لانسان واحد فى آن واحد:. 
فقدكان ملنكا دانت له أوطانه كلبا يصرف اللآمر فبايا يشساء وهو معذلك. 
متواضع فى نفسه ب رى أنه لا ملك من الآمر شيئًا وأن الآمر كله يد .ريه . 
وتراه فى غنى عظم تأيه الابل موقرة بالازائن إلى عاصته ؛ وبق مع ذ 
عتاجاً ولا توقد ف بيته نار .لطعاغ فى الانام الطوال وكثيراً ما بطوى على اجو 































ه قائد! عظبا يقود الجند القليل العدد الضعيف العدد فيقائل بهم ألوفا من 
:الجند المدجج بالاسلحة الكاملة ثم يوزمهم شر هزمة . وتجده عحبا للسلام 
. مؤثرا للصلح وبوقع شروط المدنة على القرظاس بقلب مطمئن وجأش هادى. 
:رمعة اوفك من أححابه كل منهم جاع باسل وصاحب حماسة وحمية تملا جوانحه 
تشأهده بطلا ث#اعا يصمد وحده لآلاف من أعدائه غير مكترث يكثرتهم » 
وهو مع ذلك رقيق القلب رحم رءؤف_متعفف عن سفك قطرة دم . وتراه 
مشغول الفكر يجزيرة العر ب كبا » بينا هو لا بفوته أمر من أمور ييه 
انأذداج تأدلاده لاهن آمو د فقراء المسلبين ومسا كيتهم » وتم بأمر 
١‏ س الذين نشوا خالقهم وصدوا عنه قبحرص على إصلاحبم . وباجملة انه 
ا[نسان همه أمر العالمكله ؛ وهو مع ذلك متبتل إلى لله ؛ منقطع عن الدنيا » 
فهو فى الدنيا وليس فيهاء لآن قلبه لا يتعلق إلا بالله وبما برضى الله . لم ينتقم 
من أحد قط لذات نفسه » وكان يدعو لعدوه بالخير » ويريد الخير , لكيه 
لا يفو عن أعداء الله ؛ ولا يقركهم » ولا يزال ينذر الذين قد 'صدوا عن 
سبيل الله وبوعد عذاب جبم . تراه زام دا فى الدنا عابدآ » يقوم الليل 
اذى الله ومناجاته.كا تتصور من شمائله أنه الجندى الباسل المقائل بالسيف. 
وتراه رسولا حصيفا ونيا معصوما فى الساعة التى تتصوره فها انها للبلاد 
ظافرآ بالم . وانه ليضطجع على حصير له من خوص ويتىء على وسادة 
حشموها من ليف حينا يخطر على بالنا أن ندعوه بسلطان العرب وننادى به 
ملتكا عل بلاد العرب . وبكون أهل بيته فى فافة وشدة عقب استقباله الاموال 
لعظيمة آثية اليه من أنحاء الجزيرة العربية فتكون فى فناء مسجده أ كواما » 
تأيه بنته وفلذة كيده فاطمة تشكو اليه ما تكابده من حمل القربة ووالطحن 
حى حت مجلت يداها وأثرت القربة فى جسمها ٠‏ والرسول يومئذ يقسم بين 
لمسلمين مأ أفاء الله عليهم من عبيدالحرب وإمائها » فلا تنال بنته من ذلك إلا 
دعاءه لها بكلات يعليها كيف تدعو ا ربها . ؤجاءة ذات يوم صاحيه 0 





«فاجال بصره ف الحجرة فل يبهد إلا حصيرآ منخوص قد اضطجع الرسول عليه 
وأثر فى جئيه » وكل ما في الببت ضاع من شعير فى وعاء وعلى مقر بة منه شن" 
معلق على وتد . هذا كل ما كان لك رسول الله يوم دان له نصف العرب 
فليا رأى عمر ذلك لم يتهالك نفسه هن دموع تذرقها عيناء ؛ فسأله ردول الله 
عل : ما يبكيك يا عس؟ فقال : ومالى لا أبى ؛ إن قيصر وكرى بتمتعان 
بالذنناءء وامعان نتفي وإن رسول الله لتم لا ملك إلا ما أرى . فقال 
له الرسول سلام الله عليه  :‏ أما ترضى يا عمر أن يكون ذلك نصيب كنرى . 
وقبصر من نعم الدنيا ء وتكون لنا الآخرة خالصة من دون الناس ؟ ! 

وعندما أحدق التى يلت بجيوشه ليفتح سبك قام أبو سفيان إلى جاب 
الغباس عم النى يله ينظران الى الجاهدين هن المسلدين #تقدمهم الأعلام 
الكثيرة » وكان أو سفيان لا بزال على ما كان عليه من انخالفة للاسلدم » 
قراعه ما رأى من كثرة جموع المسلدين ومن انضوى اليبم من القبائل المسلة 
وأنم 5 حفون على بطحاء مكة كالسيل الجدارف لا يصدةه صاد" ولا عنعه 
ثى” : فقال لصاحبه : يا عباس ان ابن أخيك أدببح ملكا عظيا ٠.‏ فأجابه 
العباس وهو برى غير الذى براه أبو سفيان : ليس هذا من الملك فى شى* 
يا أبا شفيان » هذه نبوكة ورصالة 

وعدى” الطائى ‏ وهو ابن حاتم الذائع الضيت الذى تضرب نيه الامثال 
فى الجود والسخاء -كان سيد طىء ؛ وحضر مجلس الرسول يلم ذات يوم 
وهو لا بزال على المسيحية » فشماهد إعظام الصحابة الرسول ؛ وعلبهم عدة 
الجباد من الاساحة واللامة للدفاع ؛ فاشتيه عليه أمر النبوة بأ السلطان » 
وتساءل فى نفسه : أهذا ملك من الملوك أم رسول من رسل الله ؟ وفها هو 
كذلك جاءت الى النى يله امرأة فقيرة من إماء المدينة وقالت له : أريد. 
يا رسول الله أن أسر> [ليك شيئا . فقال لها : انظرى فى أى سكك المدينة 
ست أخاو لك . ثم نهض معها وقضى لها حاجتما . فليا رأى ابن حاتم الطائى 
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هذا التواضع العظيم من الرسول العظى وهو بين أصها به فى مثل عظمة الملك :. 
الى عنه ظلام الباطل ؤتبين له الحق واضحا وأيقن أن هذا الآمر من 
-رسالات الله» فعمد إلى صليبه قنزعه عنه ودخل مع أحماب رسول الله يله 


نون الاسلام 


وفى الجملة إن كل ما ذكرته آنفا ليس من الاطراء فى الثناء ولا مر 
المبالغة فى المدح ٠‏ بل هو من حقائق الواقع التى لمجلا تاريخ يأصح 
ما استطاع أن يسجل به حقائقه . وما لا ريب فيه أنه لا يستحق إنسان أن 
35 ن قدوة لاعالم فى جميع مناهج الحراة إلا اذا اجتمعت فيه الال الشريفة. 
كلبا والخصال الانسانية الكاملة بأجمعها ما يحتاج اليه الناس فى معايشهم » 
35 ون للم فى سيرته أمثة كر ؛ وفى هدبه أمور متنوعة ٠‏ تستنير بها كل 
طائفة من طوائف الناس ؛ وكلقرقة فى كل أمة من أنمهم , فيتتخذون ىتفم 
را وآدابا ومناهج من حياته الشر يفة لحياتهم الاجتماعية والعائلية . وبذلك 
ا الشخص العظي المقتدى به هاديا للناس بأعماله وأخلاقه وخصاله عند ما 
يكون فى خالات الذضب أو الرحمة أو الجود أو الفاقة أو الشجاعة أو رقة 
القلب فبتدون به فىهذه الأحوال بد نيام يا :دون به بصحة الاعتقاد وسلامة 
العيادة لأخرتهم فبو يجمع إلى إسعاد الناس فى آخر تم إسعادم فى حراتهم 
الدنيا وأحداثما اليومية . فييسر لم خلافة الله على الآرض كا يدم على 
مقام الكرامة فى ملكوت السماء .وهو مع ذلك:يسن للم السئن ويشرع لهم 
الا<كام لينظموا حياتهم فى الأارض والسماء . وإن العفو والمساعة والان 
وخفض.الجناح اللأاخيار من قوام الحياة الانسانية » ولا يسعد الانسان إلا 
بلين القول والعفو عن الناس وخفض اتجناح لم . وم نكان نصيبه وافرآمن 
هده الخصال كان العم العظم وا محسن الكبير . وإتى أسائلك فأجيبوق ؛ 
هل هذه الخصال وحدها هى الى تكون فى الانسان » أم تكون فيسه أضدادها 
أَيِضًا ؟ اليس ى خصال الانسان النضب بحانب مافيه من رحة . والعداوة 






























٠‏ يحانب الصداقة والخلة » والطمع ٠‏ مغ القناعة » القع العفة 
الى الأأر يا ميل إلى العفو » أليس هذا كله ما تقتضيه جبلة الانسان ٠‏ 
إن المعل الكامل هو الذى يستطيع أن يءتدل بين هذه الا<وال و 
الماضادة » ويقيم الممذان فى هذه النزعات والعواطفحق 0 ذه 
من شدتما وبكون عادلا معتدلا » فتكون له من سجاناه الطبية مطية 
نه الغاية القصوى من اق . أما الذين بزعمون أن ملاك أدياتهم وقوام لبء 
العفو واللين فحسب » ولس فى شسيرة رسسلمم إلا المساحة وخفض الجنا 
فأنبئوى - بفضدك -؟ بوما عمل أتباعيم بهذه السيرة فى جتمعرم » و إلى 
استمرو | على هذا الحدى فى حياتهم الاجماعية بين زمن قسطنطين د الملولة” 
المسيحيين إلى يومنا هذل وأ ملك مسيحىعمل فى دولته بسيرة نبيه؟ 
لقد قامت للامة المسيحية دول كثيرة فى بقاع الارض » برو آم 
دولة مسيحية سنت لرعيتم! قوانين تلاثم سيرة رسوها من العفو عن الجناة » 
واللين ان أغلظ » وخفض الجناح ان اشتد؟ وإذا لم يان فى سب 
رسول من رسل الله أسوة لاتباع ذلك الرسول أنفسم فكيف يكون حافنا 
وإذا رجءت إلى حياة نوح ترى الغيظ والحنق على الكفر وأهاه وءإ 
الشر كك رهن يدين به . وترى فى عياة ارام جبادا ف طم الاع. 1 
و[إطال عيادة الآوثان . وفى حيساة موسى قتالا لامش ركين ,الله ؛ وقد س, 
للنؤمئين به سننا اجتاعية وقوانين ملكية . وترى المسبيح عيسى بن ميم يمف 
ويصفح وبلين الزاس ويخفض لم جداحه فامتلى ء نفسك إعجاءا بعفوه وعة 
زأما سليان عليه السلام فيعجيك >لالته وسلطانه وأممة ة ملكه 0 
حياة أبوب معاق الصبر على المكاره رمك إن عل حاتت دعاك ور 
إعجابا بإنابته إلى الله وندمه على ما فرط منه . وبوسف عليه البسلام درا 
كيف يقوم الانسان.دعوة الحق وهو أسير عان وكيف يصون نفسه ويستمسك 
. بقفافه حين تراوده ام أة ذات جمال وجلال ومال وعظمة . وفى حياة داو 











تك 


درس عظمة وصحيفة عيرة [إذ يبى من خشية الله وحمده زبدعوه متضرعا 
دق سيوة تمقو أسوة لللرء فها برجوه هن رحمة الله والثقة به والتوكل 
عليه عندما تظل الدنيا عينيه . أما سيرة عمد َل فاها تجمع ذلك كله وتشتى 
على جميع هذه الاصال وتعم الاخلاق الكرعة حذافيرها وما تفرق منها فى 
عميرة توح وابراهم وموسى وعيمسى وسلهان وداود وأوب ويونس ويوسف 
ويعقوب عليم الصلاة والسلام » فكأن السيرة المحمدية حر لى” تنصب فيه 
جميع الآنهار وتتصل به كل البحار من سير الانبياء و الرسل وهدمم وسلنهم 

روى الخطيب البغدادى فى تارخه باسناد لين أن نداء بمسع عند مواد 
النى يليه ان طوفوا بمحمد جميع البلاد واغطسوه فقعر البحار ايعررف العالم 
كله » ثم اذهبوا نه إلى جميع الانس والطيروا يوان » وأعطوه من _خلق آدم 
و معرفةشيث وشاعة نوح وخلة ابراهيم ولساناسماعيل ورضا ]دق وبلاغةصالح 
شك لوط وهدة مومى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع ولحن داود 
وت دانيال ووقار الياس وعفة حى وزهد عيسى » واغمسوه فى بحر أخلاق 
كل كم 

والعلداء الذن رووا هذه الرواية فى كتيهم أرادوا مها أنيعر بواعن حقيقة 
سيرة الرسول وأنمه! كاملة جامعة ؛ وأن ها أعطى الرسل جميعا متفرقين قد 
ند مد يَلِيرٍ وحده ٠‏ وأنها تفرق من مكارم الأخلاق ف الرسل قد اجتمع 
يكل 

تأملوا سيرة عمد يلِيمٍ تجدوا ذا كل ماكانت به حياته اث لية كاملة. أ ليس 
الرسول الك الذى خرج من بلدههماجراً الى ثر ب يشمبه الرسول الاضسراثولى الذى 
خرج من مصر بريد هدين 6 أليسالذى نزوى فى غار حراء يعيد ربهكالذى 
قصد جبل سيئاء ليناجى ربه ؟ إن هذا يشهبه ذلك مع فارق بها وهو أن 
عينى د كانتا مفتوحتين وعينا هوسى آنا مغمضتين » وأن رسول الاسلام 
كان ينظر فى داخله ورسول بى إسرائيل كان ينظر إلى خارجه 





عفن ا يه 


إن عيسى عليه السلام فى ذهابه إلى جبل الزبتون لياق عظته يششاءه حمداً 
٠‏ مِلَهِ وقد ارتقى جيل الصفا لينادى معاثير قريش . والذى قائل مشرك بلاد 
العزب فى بدروحتين ويوم الا<زاب وتبوك يديه موسى الذى قاتل الأؤابيين 
والعمونبين والآموريين 

وإن الرسول مدآ يِه دعا على سبعة رجال من أعيان مك فبلكوا » 
دعت صا اجنين اننا خرة سي رار أحي 21د 00 
شر بيد اكد لك بم لجوا فى عتمو ونفور و :ؤمنوا به فبلكوا مخرقين 
ف البحر الاحمرء اشام سنة الرسول محمد وسئة الرسول «ومى علبن) الصلاة 
"١‏ إن مخدا بن الله دعا بالخير لمن أزاد قتله من المشركين يوم أحد , وإن 
: عيتى عليه السنلام لم يدع على أحد وما ذال يبنى الخير لاعدائه , اليس هدى 
مد رسول الله ملي يشابه من هذه الناحية هدى عيسى رسول الله يلير ؟ 
وإن مدا رسول الله يله حين تراه فى فناء المسجد يقضى بين انا ا بالحن 
وتحك فوم العدل » أو فى ساحاتالحرب يقائل الكفار والمشركين » مك نك 
ترى مومى رسول الله وهو يحداهد أعداءه ويقائل الذين يعبدون الاوثان 
وحين ترى عند رسول الله يعيد ربه ويتضرع اليه فى خاوة عن الناس إما فى 
حجرة منفردة أو فى مغارة من الجبل وقد أرخى اليل سدوله فكأ نك تر 
عيسى وقد خلا بنفسه يوحد الله ويناجيه بالعبودية له 
وود رانةا نى الاسلام وهو يذكر الله دائما وتحمده ويسبحه فى الكوور 
' والاضال وق كل حال - فاذا بدأ بالاكل بدأه نا سم الله » وإذا فرغ منه جين 
الله ء وإذا جاس مع أحجديان التذكير بالله من 1 فى ذلك اليج-اس» وإذا 
نام نام وهو يذكر ريه ومنترس الأاظله كان برؤية نىالاسلام قد 
رأيت النى صاحب الزنور فى ترتيله ماد الله ونعمه . وكأنك ترى سلهان 
ف خرك وعلد جلال الملك وأمة الساطان حينا ترى مدا بين أصحابه وقد 
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فتح مكة ودخلها تحت رابات الجاهدين بأبديهم السيوف مصلئة لإقامة الحق » 
والعوالى السمر مشرعة لتةويض دعام الباطل . أما إذا رأيته وهو عصون 
مع ذويه فى شعب أنى طااب وقد ممنع دخول الطعام والشراب اليه من 
الخارج فكأ نك ترى بوسف الصديق وهو فى سجن مصر يمانى شمدائ الظالمين 
ويكابدها 
إن فوم قد خياد بالاحكام ٠‏ وداود امتسان طعاء الله والتغنى عناجاته » 
وعسى بءعث ليعلم النان مكارم الاخلاق والدهد ف الدنيا 35 وما مد رسول 
الله يلثر فك جاء بكل ذلك : بالأحكام » ودعاء الله » والتوجيعه 0 مكارم 
الاخلاق ؛ والحض على الزهد فى الدني-! وزيتهاء وكل هذا تمده فى القرآن 
الحمكم افظا ومعى ةوق اأسيرة | تجمدبة قدروة وعملا 
سات . وأحب أن ألفت أنظارم الى ناحية أخرى من نواحى السيرة 
الجمدنة تدل على جامعيتها 
إن فى الدنيا نوعين من السدارس : نوع يختص بفرع واحد من فروع 
المعرفة »كالطب 2 أو فشسة 03 أو التجاراة 2 أوالصناعة 0 لو الفنون الحرية » 
أو الزراعة 0 لق الحقوق 0 5 اللغة والادات : ونوع جمع هد ذه المعاهد 
العلبية كلا ؛ فنقصده استطاع أن ياتسب إلىأى فرع شاء من فروع المعارف 
2 الانسانيلة ُ وهذا الدوع الثاقى هو الذدى رع اليه طوائف الطلبة ع 
: اليلاد فيججد فيه كل م 1 0 فيه الى التخصص فيه 2 العلوم 2 ومذا 
0 م#وعة هذه المعاهد اعم (الجامعة ) 1 ومنها يتخرج قضاة | 
والاطباء والميندسون وقادة الجند والناهضون بعاوم الرراعة أو الصناعة أو 
التجارة والمتخصصون بالآداب وعلومما وااثقافة العليا وفتونها 
ومن البين الواضح للتأملين أن امجتمع الانساف لا تم كاله ولا تسعد 
حياته بضرب واحد هن العلوم » ولاإصنف خاص من أهل الهرف والصناءات 
بل تاج كك جموع ذلك كله 0 وإذا استقصينا مايعرفه التارخ من سير اللا نبياء 3 


0 


-ولاحظنا ما خلفوه من ثمرات أشجارهم : عملا بقول اسبح ه من ثمارهم 
تعرفونهم »» فأننا نجد ل+ؤلاء المعلبين الرنايين والأانبياء والمرس لين تلاهيذ: 
«ومهتدين » فالواحد منهم يكون له عشرة تلاهيذ » وآخرهنهم بكون له عشرون 
تلديذا » وترى لبعضهم ستين أو سبعين » ومائة أو مائتين » وألفنا أو ألفين» 
“ونادراً ما يكون لاحد الانبياء من ااتلاميذ والاصحاب ما يبلغ خمسدة عر 
للها . أما المدرسة الاخيرة من مدارس النبوكة وهى مدرسة خاتم النديين 
جمد مير فقدكان تلاميذها .عدون عات الأاوف 

وإذا أردت أن تعلم من هم تلاميذ المدارس النبوية الآخرى » وهن أبن 
نجاءوا الها.:وفى أى الببلاد ولدوا » وما مبلغهم من العام . ثم كيفكاات 
أخلاقهم , وك أخذوا من أخلاق نيهم وثمائله , وى كان تأثير تعليم تووم قهمء 
:وما فى سيرتهم وهديهم , وم صلحت أعمالم باصلاح رسوهم لهم .فاك ان 
تحد لاسئلتك هذه أجوبة علها إلا فما يتعلق بآخر هدارسالاسرة ؛ فاك تحد 
لها جوابا على كل سؤال من هذه الاسئلة كلبا بالتفصيل » وتستطيع أن تقيد 
فى دفترك أسماء تلاميذ هذه المدرسة , وأما كن ميلادهم ؛ ووصف ما تعلوه 
منها» ومبلغ تأثرهم بأخلاق نيهم » ومعرفتهم بأ-واله وشئونه ‏ كل ذلك 
“تده مسجلا مدونا مضبوطا وضوح وجلاء 5 

وهل بنا نعريتج على جبة أخرى : إن جميع أصحاب الملل و النحل بدعون 
أن أبوامم مفتحة للجميع . فتعالوا نرى من هنهم كانت دءوته عاممة ميج 
“الئاس , وأبواية مفتحة نختاف الأمم .والطوائف البشرية بلا استثناء . ومن 
منهم كانت حلقته فى عبده مقصورة على رجال من أمة واحدة » وعلى طائفة 
خاصة من تلك الامة . إن جميع أنبياء بنى [سرائيل ل :تجاوز دعوتهم بلاد 
العراق أو بلاد الشام أو بلاد قصر » أى أنهم لم مخرجوا من الارض اتى 
كانوا إسكنوم! » ولم يوجبوا دعوتهم إلا للأمتهم من بتى إسرائيل . ولذلك 
لا ترى فى مدارس عيسى عليه السلام رجلا غير إسرائيل » لآنه إماكان. 





اك ير دشم 


ينشد الغنى الضالة من بنى إسرائيل ( متى » : 4؟ )» و[ما اقتصر على بفى, 
اسرائيل اثلا يلق رغيف الصبيان الىالكلاب ( الانجيل ) . وأصحاب الاديان 
فى الهند لم يكن خطر باهم أن خرجوا من أرض الامة الارية المقدسة ( باك. 
أربه ورت ) . نعم لقد نشر هاوك البوذية دنهم فى خارج الهندء وبلغوا 
دعوة نوذا الى الاهم الاخرى ؛ لكن ذلك جاء إعد زمن الدعوة من أتباعبا 
المتأخربن عنهاء يا فمل الذين نشروا المسيحية فيها بعد خارج دائرة إسرائيل . 
.أها أصحاب الدعرة الارلون فقد خلت صحدائف حياتهم من تعميم الدعوة: 
حتى تشمل جميع ببى آدم 

والآن تعالوا تشاهد مدرسة الرسول العرى الام" : أتىة طالب هذا ؟» 
هذا أبو بكر هذا عمر » ذاك عثان » وذلك على". وهذان طلدة ؛ والزبير ٠‏ 
ومن «ؤلاء ؟ مؤلاء تلامدذ من قريش البطاح بطاح م وذانك من غير 
قريش » انما أبو ذر وأنيس من تهامة من قبيلة غفار ..وهذان أبو هتريرة 
وطفيل بجا.! من العن من إحدى قبائلها وتسمى دوس . ومن هذان ؟ هذا 
1 مومى وذاك معاذ بن جبل قدما من المن من قبيلة أخرى . وهدذا ضياد 
ابن تعلية من قبيلة الازد القدطائية . وهذا خباب بن الارده أخ وهم م 
أى قبيلة هؤلاء القوم ؟ نقذ بن حبان ومئذر بن عائذ من قبيلة ع.د القيس 
استجابا هذه الدعوة ووفدا الها من البحرين على الخليح الفارمى . وفيرم عبيد 
وجعفر من سسادة عمان . وفهم ذروة من معان فى بلاد الشنام .ومن هؤلاء 
الثر باء ؟ هذا بلال من بلاد الحيشة » وهذا الابيض بدعى صهييا الرونى » 
وهذا اسمه سلان الفارمى من إبران ؛ وهذا أخو الكيل يدعى فيروز الديلى » 
وهذا سخب ومشركبود من الآمة الفارسية. فا أتم ترون تماذج لمن تتليذ على 
فى الانسانية النى الى العرلى خاتم المرسلين » لقد كانت حلقة هدابته مفتوححة 
لكل الام قن شي لطوا اعت البق 

إن صلح الحدبية الذىانفق عله المسامون ا فى سنة - للربجرة 





1 لداهىءؤ سه 


كان من شرائطه أن كف كل من الفرزيقين عن القشال » وذلك ما بدعو اليه 
الاسلام لانه دين السلام والوثام وللمسلمين أن يملغوا دنهم أبنا أرادوا 

وما ذا فعل رسو ل الاسلام بعد هذه الهدنة العظيمة الخطر االكبيرة الاثر ؟* 
نه يلت أرسل فى نفس تلك السنة كتبا إلى ملوك البلاد امجاورة دعام فيبا 
إلى الاسلام ؛ وبلغوم رسالة الله الثى بعت ما إلى الاهم . فبعث مقاب دحية 
الكلى الى هرقل قيهس الروم وعيد الله بن حذافة السهمى إلى خ+سرو برويز 
لك الفرس » وحاطب بن أى بلتعة إلى المقوقس عزيز مصر » وعمرو بن أهية 
الى النجاقى ملك الحبشة » وشجاع بن وهب الاسدى الى الحارث الغساق 
سيد قومه فى الشيام ؛ وسليط بن عرو الى رؤساء العامة . أرسلرم ميلم إلى 
هؤلاء الملوك والاقيال بكتب بدعوثم فما إلى الاسلام وببلتهم أله أرسل الى 
جميع الناس بالحداية العامة الشاملة 

سادق . لقد تبين لكر أن مدرسة حمد رسول الله كانت جامعة للناس من 
جميع الطوائف وكانت عامة الام على اختلاف ألسلتهم وألوانهم وطيقاتهم فى 
الثقافة واجتمع ؛وأنهلم يكن هناك أى قيد يمنع أى انسان من الالتحاق ما ؛ 
نكاما ٠أديةكرم‏ يدعو الجعفسل' . فتعالوا نشاق نظرة أخرى على هذه 
المدرسة لتصدر كينا الصحيح على حقيقتها ومكائتّا ومنزاتم! من معاهد 
الهداية والحكة وائرى إن كانت خاصة بعلم دون غيره من العسلوم ' أم هى 
جامعة كبرى يحد فما طلاب المعارف أجمعون كل ما ين-دونه ويتمطشون 
لل عرف نه 3 حقائق الوجود ليختاروا هنما ما يوافق أذواقيم ويلاثم 
طباعيم وبروى ظمأم . انظروا الى مدرسة مودى عليه السلام تجدوا فيا 
عدداً منقادة الجيش أو قضاة انحاك أو طائفة قليلة من ذوىالمناصب الدينية » 
واحثوا عن تلاميذ عيسى سلام الله عليه تجدوا فم طاثفة من الزهاد والنساك: 
يتنقلون .بين سكك فاسطين ويتجولون فى شوارع مدتما . أما الذين دخلوا” 
فى الاسلام واتبعورا عمد يلل فتجدون فهم أصحمة النجاثى ملك المبشة وفروة. 




























معان وذا الكلاع رئيس حير وفيروزآ الديلى ومسكيود من سادة البن 
ورتسائبا وعبيدا وجعفرا من ولاة عمان . انظروا مرة أخرى ت-دوا في 
قابل هؤلاء الملوك والو لاة والرؤساء بلالا وباسرا وصهبيا وخيانا وعمارا 
انا فكبة من العبيد والرقيق والضعفاء ومعية ولبينة وذئيرة وتهدية وأم عيبس 
من الاماء والضعيفات . وترون كذلك فى أصداب مد ييْلِبَمٍ ذرى العقدول 
لراجحة والفكر لثاقب والرأى الحصيف وأهل الحتكة والنجربة من 
عرفوا دخائل الأمو د وجربوا شئون العالم ووقفواعلى أسرار الدنيا وأداروا| 
شئون الملك وساسوا البلادكأنى بكر وعمر وعمان وعلى ومعاوية؛ فرؤلاء. 
: حكوا الآمم فاحستواء وأقاءوا شرع الله فى أرض الله بين مشرقها ومغربها 
“فاتسعت دائرة حكو متهم إلى شمال إفريقية ذثغور المذ.د » ونسخوا بعد 

رحتهم سلطان عظاء الملوك وقوانين الروم والفرس » ونذلوا من لوب 
لناس أ كرم منذلة بعدهم وإتصافيم » ومن صفحات التاريخ الصادق المرتبسة 
الت لم يبلغها فيه أحد غيرمم لا قبلهم ولا بعدم 

وإلى جانب الخلفاء الراشدين والملوك العادلين والسلاطين الماصفين من 

أتباع الرسول عمد كلل ترى طائفة غير قليلة من رؤساء الجند وقادة الجوش 
٠‏ من أصحاب الرسول كخالد بن الوليد وسعد بن أنى وقاص وأنى عبيدة بن 
راح وتمرو بن العاص عن دو خوا الشرق والغرب وقتوضوا دولك.ين 
عظيمتين كانتا سكّة على الا نسمانية ووصمة فى جبيتم! حكمبا الجائر واضطبادهما. 
لرعاباهما ؛ فكان هؤلاء القواد من أتباع الرسول وكاب من أ كير الاتحدين 
العالم ومن أصلب الحاربين عودآ وأشجعيم قلونا وأعلمهم بأمى القتدال 
تَعييّة الجيوئن وإدادة رحى الحروب » وإن أسماءم لا تزال رمز؟ للمبابة 
والجلال فى التاريخ العسكر ى ٠‏ فسعد بن أبى وقاص هو الذى فتمم العراق 
واقتم مادكة فارس وانتزع فيها التاج عن مفرق كدسرى الظالم وألق به تحت 
قدى الاسلام . وغالد وأبو عبيدة ها الاذان آخر جا دولة الروم وجيوشها 














دالاملوا- 


من درار الشدام وطَئَبَا منهم أرض إبراهي وجعلاها فى أبدى الوارثين لها 
من المسلبين . وعمرو بن العاصهو الذى أنتزع فصر وأرض الثيل من أبدى 
:الروم الظالمين وقذف بهم إلى البحر : وسار على أثره عبد الله بن الزيين 
:وعبد الله بن أنى سرح متوغلين فى هال افريقيا فتحا وهداية وإصلاحا . 
هؤلاء هم فاتحو المالك وقادة الجيوش الذين اعترف لهم بالكفاءة أعداقم 
بوشبد التاريخ بعظمتهم وعلو كعيهم وجلال يدم 
ويجاب وؤلاء القادة الفاتحين الباسلين ترى طائف-ة أخرى من ولاة 
!المدن وحكام الاقطار من أصحاب رسول الله يِيَلَِمِ مثل باذان بن ساسان. 
فى القن وخالد بن سعيد فى صنعاء والمباجر بن أمية فى كندة وزياد بن لبيد 
فى <ضر موت وعمرو بن زم ففتحران ويزيد بن أنى سفيان فى'ماء والعلاء 
“ابن الحضرى فى البحرين وغيرهم من أتباع الرسول نحكروا الامصار وتولوا 
الولانات فسعد بهم الداس وذاقوا حلاوة عدم وانتشر مم السلام وساد 
بفضلبم الوثام بين الناس : 
ويحانب هؤلاء الولاة العادلين الأأبرار والحكام المتصفين الآخيار ترى 
فى أصحاب رسول اله يلير ثلة من العلماء الربانبين و الفقهاء المتأهين كعمر بن 
الخطاب وعإ” بن افطالب وعبد الله بنعياس وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عبروين العاص وأمبات المؤمنين عائشة وأم سلة وأده بن كعب ومعاذ 
أبن جبل وزيد بن ثابت وابن الزبين رض اله عنبم » الذين وضعوا فقه 
الاسلام وسنوا للناس قوانين أنزلتهم من واضعى القوائين للعالم منزلة سامية 
وهناك جماعة خامسة من اعتنوا بالرواية وحفظ الوقائع والحسوادث 
كأن هزيرة وأنى مومى الأشعرى وأنس بن مالكو أوسعيد الخدرى وعبادة 
ابن الصامت وجابرين عبد الله والنراء بن عازب وغيرم من أصحاب ارول 
الذين رووا سنن الاسلام وأحكامه وحفظوا أوامه ونواهيه وأحصوا 
الوقائع والاخبار 
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ويحانب أولئك جماءة سادسة يبلغ عددها سبعين صحاييا من أصداب 
الصفة الذين لم يكن لم بيت يأوؤن اليه إلا فناء المسجد , ولم يكن لم مرك 
متاع الدنيا إلا ما على أجسادم هن أسمال بالية ء فكانوا مخرجون إلى الصدر ا 
يحتطبون منهأ وببيعون ما يمغونه فى السوق ويقتاتوت بثمنه » وإذا 
بق فى يدم ثىء أنفقوه فى سديل الله وفرغرا للدين وانقطعوا لتعم أحكامة 
وعيادة ديم 
ثم أرجعوا البصر إلى هؤلاء الاصحاب تروا فهم زاهدا ناسكاً متوكلا 
علىالله كألى ذر الغفارى الذى لم تظ ل الماء ول تقل الارض مثله وصدقاللبجة 
وكبة الحق » وكان لابلتخر الطعام لغده ويعد ادخاره منافيا للتوكل على الله » 
ولذاك_لقبه الرمول يلل بمسيح الاسلام. وفيهم سلان الفارمى الزاهدالورع 
وألتق الصاح . وفهم عبد الله بن عمر بن الخطاب الذى قضى ثلائين ولا 
كاملا فى عبادة الله وعرضت عليه الخلافة فأباها قائلا : لا أتول خخلافة 
تسفك فيا قطرة من دم المسلبين . وفهم مصعب بن عمير الذى كان يلبس قبل 
اسلامه الديباج الدْين والحرير الفاخر ونشأ فى.حجر النعبم والشرف وتقلب 
فى بحبوحة العيش ورغده ٠‏ ثم لبس فى الاسلام المسوح. والخشن من الثياب 
المرقعة + ولا استشهد فى سيل الله لم يكن له ثوب ضاف يستر جسده كله 
فاضطروا عند دفئه الى أن يغطوا قدميه بالحشيش . وفيهم عثان بن مظعون 
الذى دعى فيا بعد بأنه أول ناسك فى الاسلام . وفيهم تمد بن مسكلية الذنى 
قال أيام الفتن : لو دخل على مسل بيده سيف مساول يريد قتلى لم | كن لأاقائله 
دفاعاً عن نفمى . وأما أبو الدرداء وما أدراك من أبو الدرداء؛ فبو القاضى 
العالم الذىكان يقضى نهاره صائما ليله قائما 
إن من أحاب رسولة الله يلل من قصصت عليك ومنهم من م أقصص 
عليك : ومن ذا الذى يستطيع أن بوف البيان -قه ؟ ! فتعال أرك منهم جماعة ‏ 
هن هد نرئى.أمور: اللاهة وساستها ال سكين كطلحة والربير والمذيرة والمقداذ 





ع 
وسعد بن معاد وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير وأسعد بن ذرارة وعد 
رحن بن عوف ». وفيهم من التجار أححاب المال الدثر والثراء الوفر من 
أهل مك ؛ أو من أعداب الحقول والحدائق الغلب من أهل المدينة 

ولا تقدم فى البيان قبل أن نحي ذكرى الذين قتناوا منهم فى سبيل الله 
لالجرم اذتخره سوق أن قالوا «ربنا الله ثم استقاموا , وما نقموا منهم إلا 
أن آمنوا بلله العزير اميد . وفيهم من لم يقتل قتلة يستريج بها ٠‏ بل قطعت 
لحومه وكيرت عظامه وأوذى فى سيل الله » وهذا ما وقع لالة ابن أم 
ال مئين خدحة من زوجها الآول الذى مزق جسمه تمزبقا وقطعت أوضاله 
تقطيعا . ومعية أم عمار الى قتلها أبو جبل بالرمخ ٠‏ وأما ياسر فقد أوذى 
بأيدى التكفار إيذاء شديدا الى أن لحق بريه . وخبابالذى صلبه المشركون . 
وزيد الذى طأطأ رأسه أمام السيف ليثال منه كيف يشناء ويعمل فيه عله . 
وكذلك حرام بن ملحان وأمابه النسنعة والستون قناوا فى ديار الغربة عند 
ب معونة بأردى أعزاب من ببى عصية ورعل وذكوان . وإن مائة رام من 
بنى لحيان جر حوا عاصما وأصحابه السبعة فى يوم الرجيع حت أنحنتهم الجروح . 
وقتل أكداب ابن أبى العوجاء وكان عددم لسعة 0 بأيدى 1 سل ق 
السئة السابعة للجرة . واستشهد كعب ين عمير الغفارى وأحدابه بذات أطلاح. 
فانظرواك صلب اذات الله من أبناء هذا الدين الاولين وك قتل لوجبه الكريم 
وك سفك من دمائهم فى سيله . فاذاكان من الفخر عند غيرنا أن يصلب واحد 
فى سبيل الله وئحاة خلقه فحن قد صلب وقتل مات من سلفئا الآولين لذات 
الله تعالى وحده ولنجاة الانسائية كلبا تمن الوثنية والضلالة والشرك 

إن النفس إذا مانت استراحت » سواء فى ذلك أقتلت محد» السيف أم 
بسنان الرمح أو صلبت ٠‏ فبى تذوق سكرة الموت نحة » وتتألم ببطش المنية 
وذهوق النفس ثم تسترج , وأكير من ذلك وأشد منه عذابا حياة المكا بدين 
للبئى والظم أعواما » والضابرين على الأذى فى سبيل الله صيرأ جميلا, فنهم من 
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ذاق أنو اع العذاب لثياته على قول الحق ٠‏ وهنهم من وضعت الحجارة الحا: 
على صدورم وصرعوا فى الرمضاء وح“ المهاجرة وكانوا يتقلبون على ذ١!4‏ 
ويتململون ويسحيون على وجوهم لينصرفوا عن قول المق ويصيأوا عَنْ 
عقيدة الاسلام فلا يبالون بذلك ويصرون على توحيد اله والشمهادة بالرمما اه 
المدية . 

ثم ألم يأنك .نينا الذن حر رارق شنب أى طالب جتان يف 01 
بليتون الليالى ويقضون الايام.وم يقتاتون بأوراق الطلح بعد أن فنى زادم 
وصفز وطاهم وأعوزم القوت 1 إن سعد بن أنى وقاص قد 0 الجوع 
فى ليلة شديدة من تلك الليالى فخرج هن شعب أ طالب يطلب شيئًا بتبلغ 1 
لهت ا به من ألم السغب ؛ فلم ياد إلا قطعة جافة من [هاب ؛ 
فغسلها وشواها وأكلبا بالماء 

وعتبة بن غزوان أيضاكان من الذين امتحنوا فى شعب أى طالب بأيدى 
المشركين » وهو يقول : إى وأحان السبعة قد دميت أفواهنا من أكل هذه 
الازراق والاشياء ل نقتات ع 

وخباب لما أسم وعل باسلامه المشركون أاقوه على ابر الماتب وأهسكوه 
٠‏ عليه حتى انطفأ اجمر بالصديد والقيح الذى سال من ظبر خياب 

وبلال كان يذهب به سيده الى أرض -ذات حجارة تلبيها أشعة الشمس 
فى وسط الحاجرة فيلقيه عيبا ثم يضع على صدره جندلا ثقيلا خارا» وربما 
شد عنده بالخيل فيجره جراآ ألا ف سكك 9 3 

وكذلك فعل بأنى فكيبة : ربطت رجله بالحبل وسحب على الارض 
وخدق :ء وقد وضع مرة على صدره حجر ثقيل <تى ضاقت أنفاسه واندلع 
لساته 


واكذاك عتان أودئ إبذاء شديدا » فكان بجندل على الرمضاء وإضرب. 
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.. ضربا مبرحا . بل إن الزبيدكان عمه يافه بالحصير ويدخن عليه من أسفل‎ ٠ 

وسعيد بن زيد كان أهله يضر بونه فيصير . وععّان كان عمه يضربه . فقابل, 
هؤلاءكلبم البلايا وانحن وذاقوا الءذاب الشديد برباطة جأش وثيات قلب. 
وقوة كان فأشربت دمازهم من هذا الرحيق الالهى الذى تناولوه من كأس. 

١‏ الاسلام فلا يتحولون عنه مدى الجياة 

٠‏ إخواف» تأملوا. ألبسهؤلاء ثم العرب الذي نكانوا فى معزل عن العمران 
يعبدون الاوثان ويعكفون على الاصنام » وكانوا فى جاهاية ضاربين فيها. 
يحراتمم ؟ فا باهم انقلبت أحوالم وتخيرت شئونهم ؟ إن إرضهم لا تزال فى 
الاكتي) جازم ا كانت :دادم ركني ٠‏ فكيف انجلى عنهم ظلام 
الجبل » وكيف نفيخ فيوم ذلك الاىث روح الددن الحق فأصبح جاهلهم عالما 
وحارمهم مسالما 6 وماذا علميم حى اثقلب الفاسد صالحا والمفسد مصلحا » 
والذى ! لم يكن بحسن شيئا لم 5 أن صار يدير الملك ‏ ويصرف شئون»* 
ا دمدرين الور [ارعانا: ‏ روكت نبغ منهم ذوو العقول الراجحة. 
والازاء السديدة والافكار الثاقية ؟ ان الرسول الاى؟ الاءزل الذى ل حمل 

فى شيابه لع دم ملك من قبل بلاداً كيف أقام للا مة العر برة ‏ ااجّ ق م تكن 
الامم تقم لها فى كفة السياسة العالمسة وزنا - دولة ذات عظمة وجلال » 
واكتشف فى نفوس رجاها كنز من القوة لا ينفد » وكيف جعل هذا اللاى 
من هذه الامة -اتى لم تحكن تعرف الله ولا تعلم توحيد ر بوبيته ‏ عتباداً 
إاسسكين يون الليل بذك الله ٠‏ و يلون رهالاته فى النباز 
لقن الخدت بأيديم فأر بتكم مسجد هذا اله ى يلتم فى المدينة » وذرتم معى 

جامعته النبوية اللكبرى زيارة كاملة » فاجتمع ياصئاف من تلاميذه » دلقم 
من أكوابه العلداء والفقراء وواضعى النم والاحكام ٠‏ وتعرفتم بالجندى. 
الباسل والقاضى العادل » وتشرفتم بزبارة العظاء من ولاته وحكامه » وتعرقتم. 
بالفقراء والمساكين -والملوك والسلاطين ٠‏ وقابلم السادة الاحرار والعبيد. 




















اسدوار- 


الابرار . وعرضت علي تماذج من استشهدوا فى سبيل الله » وماتوا ابتغاء 
مرضاة الله ء من الغزاة فا نجاهدين» فا هو رأيم فىكل ذلك وعاذا تمكون؟ 
إن أكر ظنى فيك ألم حك وقطعتم فى حككم بأن عدا سول الله يِب ٍ كان 
انها لال البشرى ومثلا 1 للمحامد الانسمانية والصفات العليا و : 


ليس عل الله مستتكر أن يجممع العالم فى واحد 

كيف لا وهىامحاسن ال#مدية المتذوعة » والحامد النبوية انختلفة » ترات 
فى أحابه جميعا وظبرت فى رفقائه وتجلت فى جلسائه ٠‏ فبئوره استثار فؤاد 
الصديق الاءضم ٠‏ وحكته امتلاً قاب الفاروق الآ كبر وعقله حكرة وثقوب 
فكر وسداد رأى : زمنه اكتسب ذو التورين عثان الأنور رحته وخيريته 
وفضائله » ومن بلاغته تفجن البيان على: لسان 00 رم الله وجبه 

وكل ما ترى فى خالد وأى عبيدة :وسهد وجعفر من تدبير الحخرب 
وإحكام الرأى فى تعبة الجيوش وزحفها» وما ترى فى الصديق من العزعة 
والآمانة و<رية الرأى وغنى النفس والرهد ف الآموال والإءراض عن زينة 
الدنيا وزغارفها » وما تراه من التبتل الى الله والانقطاع له فى ابن عبر وأف 
ذر وسلبان وأى الدرداء » وما تجد فى ابن عباس وأف» بن كعك وزيد بن 
"ابت رهد انها بن مسعود من, عل ج, فق ميق فى الدين ورأى فى الاحكام 
نديد » وما تلاحظه على بلال وصويب وعمار وخبيب من السكيئة وااساوى 
والطمانيئة وقوى” الابمان والحنين الى لقاء الله , كل أو لك مقئيس من أنوار 
تمد نى الله ومببط الوحى وبخط القرآن صلاة الله وسلامه عليه » فبو كأنه 
الشمس المضيئة تشرق فتئير باشمتر! قلل الجبال وزطون الأاودية و#ضارى 
- «الأرض ووهادها وبطاحها وتتلالاً بشوئها لجج الانبار الجارية ونباتات 
. الدقول السندسية كا تلمع با البقاع القاحلة والرمال ااتى لا آخر لها : فيأخذ 

كل منها نصيبه من الضوء على قدره ٠‏ بل كأنه ماع غيث مطل من سحابة 
درور قيصيب الجيال الثماء والغابات اللفاء والصحارى القاحلة والساحات 


















0 بالاعلام واوا 'واشتر 18 فى غاية واحدة » فكائرا عرد لو جه |؛ 
ويبتغون بععاهم مراضاته عز وجل . سواء فى ذلك قضاتهم وولاتهم وفقراق» 
وأغنيازمم ورعاتهم ورعاياهم وغزاتهم وشبدافمم وجنودم وقوادم المع 5 
يم والمتعلدون والتجار والعياد والناسكون؛ فكان الإخلاص رائدم وهداية . 
الخلق أملوم وإصلاح البشر غرضهم ؛ فالصحابة هسداة حيما حاواء وعاملون . 
لإصلاح امجتمم البشرى أينا ذهبوا . فاذا اختلفت طبائعهم وتنوعت ألواتم 
وتفاوتت مظاهرم فقد جمعتهم كلة التوحيد ووحدة الكتاب العزيز واتجاههم . 
جميعا إلى قيلة واخدة . فا سلكوا سبيلا ولا عملوا عملا إلا ابتغوا ب إصلاح ' 
العالم وتقويم الجتمع البشرى ومواساة بنى الانسان وإعلاء لحن وقد 
العمران البثر ى نو السلام والآمان و نشر الوثام . 

إخواق وخلاق . لقد بيت لم فى هذه الحاضرة ماكان فى امول ' 
الا عظل صل من خلال جامعة وخصال « د جامعية » وقد أشرت إلى مظاهرها . 
المديدة ونواحها اختلفة . وإغالك قد ألفتم عا درستم فى طبيعة الكون من . 
ألوان مختلفة » وما عرقتم فى طبائع البشر من مواهب شتى ‏ وهذه الدن 
اليست إلا مظوراً من مظاهر الحياة متنوعة الآلوان ‏ أن العالم لامكن 1 
تكون هدايتة إلا بالمصلح الآخير للدنيا وهو خاتم رسل الله عمد يم الذء 
اجتمعت فيه خلال الإرشاد كلرا وخصال الإصلاح النوع البشرى بأجمعه 5 
.ولذلك قال له الله عرز وجل ١‏ قل إن كيم تحبون الله فاتبعوق حبك الله 
«قوجه الرسول يت الدعوة إلى كل من يدعى حبة الله بأن يتبعه و يطيسع أهره» ‏ 













لوك فى ما لتكيم والرعاع فى شوارعبم والعلين مدارسهم والنلاميقد 
لم والفقراء فى اخ و لادان 6 .دعا المظلو مور 
ىواعد وكين دبل اهاي بالعالم كله أن يتبعوا سييله وبة يقتفوا أثرهء 
سير ته الشر يفة هى المثل 1 وفها ا لكل من بحب اله 
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الشاعية العجلية ممه السيرة امصمرية 
لقدكان ل فى رسول الله أسوة” تحسّية ع 


كيف تتبع الرسول » وفم تتبعه ؟ ذلك ما أتحدث لك عنه من البيرة 
الحمدبة فى ناحيتها العملية . ؤذنك ما خلت منه حائف حياة الآنياء علهم 
السلام. أما لو نظرتم إلى هذه الناحية فى السيرة المحمدية فستجدون حياة مليئة 
والأعمال الجلياة . عامرة يشت الافعال . وهذا الياب هن كتاب سير ته 
من أوسع الآبراب وأعظمبا. ونه حك من شاء أن يحم أى نى دو خاحم 
الثبيين وسيد المرسلين . أما من سبقه من الانيباء والرسل فلم يصل إليئا من. 
تفاصيل حياتهم ما يكون لنا أسوة فيه . لآن الذى عر قناه من ذلك لا يشى 
علة ولا روى غلة . والاحاديث الحاوة . والمواعظ الحسنةء والتعالم العالية 
ليست قليلة فى الدنيا ٠‏ لكن الذى يموز الناس هو العمل بها . وهم إذا حثواً 
عن العاملين بالمواعظ المليغة والحك الرائعة والأقوال المائزرة والامشال 
السائرة كانوا كأتهم يحئون عن عنقا مغرب أو الكبر يت الامر . 

إن أعلاق المرء ى المرآه الصافة لسيرته . ومظين جلى من مظاهرها » 
وأى كتاب سماوى غير القرآن يشميد لى تنزل عليه بأنه قد تحلى بالاخلاق 
الحسنة والعادات السنية. وأن صاحب ذلك الكتاب أعلى قدراً وأرقع مكانة 
من سائر الناس اهو عليه من جل[ الأعال وقوسم الاخلاق . أما القرآن فقّد 
أذاع بين أعداء الرسول وأوايائه قول الله عز وجل ١‏ إن لك لآجر غير 
ممنون , وإنك لعل خلق عظيم » . وإذا كانت [حدى هاتين اخلتين معطوفة 
على الاخرى فانما مر بوطتان رط العلة بالماول » فالثانية علة للآولى» 
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سول لا بتقطع وثوابه من الله لا ينفد . إذ الرسول ذو خلق عظم » 
وأعاله وأخلاته بلغت من العلووالسمو المباغ الذى لاينقطع معه أجر صاحها 
. ولا يقل ثوابه؛ لآن معين خلقه فياض لا .نضب ونسع حسناته فوار لا يفيض 
وقد حق للنى الى العرى أن يؤاب الناس بقول الله سبحانه ١‏ لم تقولون 
٠‏ عالا تفعلون ) وهو لم بأمر أحدا بأمر إلا وقد سبقهم إلى العمل به . 
ادرموا سيرة الواعظ العظم عبسى بن مريم عليه السلام وصعوذه بل 
الزوتون ليعظ الناس , وقارنوا ذلك بسيرة الداعى الهادى محمد رسول الله 
يلم وصعوده جيل الصفا يدعو أمتسه ؛ فان دأيم أحدهما لم يدر له العمل با 
. قال للناس ول يتم ذلك له فانم سترون سيرة الآخر عامرة بسكل ما أمر به 


٠ ّ‏ الئاس وحثهم عليه . فالذى يعفو ويصفح مع المقدرة يعد حلم حقاً وغفوراً 


عمدقا . ويكون عمله هذا من أمثل أخلاق البشر وأفضلبا . أما الذى يسكت 
عن غيظ لضعف ويجز فلا يمد #سكوته عفواً ولا جلساء لآن العفو ينبغى 
أن يكون مع القدرة . والذى لابقتل أحدا ولا يسىء إلى الغير ولا يضرب 
[نسانا ولا يسلب مالا'ولا ينوب متاعا ولا يرنى لنفسه بيتا ولا يدخز أموالا 
تعد فضائله هذه سلبية » أما إذا كان بنذ الأظلوم من القّل ظلما ٠‏ و ينصر 
الضعيف ويدفع عن أموال الناس أيدى الساب والهب ويؤوى الذين لابيت 
م ويتصدق بالمال على انحتاجين ايه فان فضائله تعد إيحابية » وتسمى أعالا 
صالخة . والدنيا تحتاج إلى هذه الفضائل الإبجابية . والقرآن يديع عن النى 
الكرم أنه دءوف رقيق القلب <إ فما رحمة من الله لنت لم » ولو كنت فظا 
غليظ القاب لانفضوا من حولك ) وهذه أ كبر شبادة على رقة قلب الرسول 
ورأفنه ورحته » ومن زعم أنم ١‏ دعوى فانه برى الدلائل الساطعة تدعمها 
والبراهين الواضة تؤيدها. ولولم يكن الرسول يلل لينا دمث الأخلاق عفواً 
حلما لتفرقت عنه هذه اجاهير من العرب الذين ذششأو! على العنجبية والإباء 
والشم إلى حمد الإسراف فى الصلابة . ولرأفته بهم وحدبه علهم قال الله 
'عزوجلفيه (( لقد جاءم ردول من أنفسكم عزيز عليه ما عثتم حريص عليكم 
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بالمؤمنين رءوف رح > قن الله على العرب ذا الرسول وقال لم انه يعن 
عليه أن تءقوا فى ضلال . ويشق عليه أن تعمبوا فى ظلبات الكفر والشرك» 
وأن تعرضواعن الحق وتاجوا فى عتو" ونفور » زهو يبغى صلاعم زيود 
خيرم وحب فلاحكر , وهذا هو الذ يدعره إلى أصحكم وحفزه لدابت 
وإبلاغ الرسالة إليكم » فن لى دعوته وقبل رسالته وأقبل ولى ما عند 
الرسول من الحق البين والخير الكثير كان. أهلا لآن برعى الزسول جانبه 
ومخصه بعشايته ورحته . والرسول وإن يكن مبعوثا الى النشر كافة فان من 
آمن به وصدق مما جاء به فان له من رأفة الرسول ورحمته وشفقته أوفر حظ 
وأكبر تصيب 2 
هذه هى شبادة القرآن » والقرآن أ-كام وتوجهات أنزات على رسول 
التممد ليباغها للثاس» وسيرة الزسول هى تفسير مافى القرآن من تلك الاحكام 
والتوجبات , وحياته كلرا وما صدر غنه فبها من أقوال وأفعال هى تفصيل 
لما جاء فى القرآن : فكل حكم جاء به القرآن قد امتثله الرسول ومثئله للناس 
بفعله وبينه بقوله» فا من شىء أمر به الرسول ‏ من الإيمان بالله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة وأداء نسك الحج و بذل الصدقة واللجواد والإيثار وتوجيه 
العزيمة واحتمال الصير على الثوائب وشكر الله على النعم .و التعامل مع الناس 
بالفضائلومكارم الأخلاق - إلا وهو مستمد من القرآن أو من الوحى الإبهى 
ل لاينطق عن الهوى » إن هو إلا وحى يوحى ) » وما من حكم أو توجيه 
فق القرآن إلا وقد' ينه الر سول للناس ,قوله وغمله وخلقه هديا وسنًا . حناء 
بعض الصحابة إلى أم الم منين ءائشة يسألؤتها أن تصف لمم أخلاق الرسول 
وتصرفاته » فأجا بتهم : أم تقرأوا القرآن الكريم ؟ لقدكان خلق رسول الله 
بم القرآن (سنن ألى داود) . فآبات القرآن وسوره أصوات وكلئات؛ وعمل 
الرتولوخلقه معانها وتفسيرها. وليس ف الدنيا إنسان أ كثر علا باارجل من 
حايلته ؛فبى التى تعلم من فضائل زوجبا وأخلافه وعاداته مالا يعلمه أحد 









































:ونا ادعئ الرسول الثبوةكان قد متتى على زواجه تخديية مة عشي 
اما. وهذه مدة تك المرء أن بعر ف أحوال تصاحيه وأخلاقه وعادانه معرفة. 
ا لين سمت خديحة أن مدأ يليه نزل عليه الوحى بادرت بتصديقه 
لوامت به: ٠‏ بل أن الرسنول حين فرع من نزول الوعي عليه وجىء الملك إليها 
. - لآنهلم يعبد ذلك من قبل - هدأت خديحة جأشه وربطت عل قلبه وخفقت 
..عنه ما يلقاه وقالت له : ان الله لا ذلك . فإنك تصمل الرحم؛ ٠‏ وحمل الكل؛ 
وتكسب المعدوم:. وتنصر المظلوم ؟ وتقرى الضيف » وتنصر على نوائب 
«الحق . وهذا الذى ذ رك ر ته خديجة هو الذى كان ي<لى به الرسول من مكارم 
الأخلاق وفضائل النفس قبل أن توحى اليه . 
0 وإنأم المؤمنين عائشة الى صحبت الرسول اسع سئوات وكانت أحب 
أزواجه اليه بعد خديحة تقول فى رصفه بقع : إنه لم يكن يعيب أحدا . ولا 
يجزى على السوء يسوم ؛ بل كان يعفو ويصفح , ٠‏ وكان بعداً عن السيئات : 
إنهلم يتتقم من أحد لنفسهء ولم يضرب غلاما ولا أمة ولا حادنا مط بل 
يضرب حيوانا؛ ول يرتد سائلا إلا اذا لم يكن عَندة ى 2 © 
وعللى* ساف د مذي الأ في ف وك حاط و 

أعل منه بأخلاقه يلع » وهو يشمد ارسول الله أنه كان ظلق الوجهء لين 

,الجانب , خافض الجناح , دمث الأحلاق . رحها ٠‏ وام يكن فظا ولا جافيا 
ولا ينطق بسوءء ولا يتتسع عورات النناس ء ولا يتجسس على عيوهم . فان 
سأله أحد مالا يرضى سكت وام يبد له ما يسخطه: قيفطن من يعل خلق الرسول 
هذا ري » لقال بكن بحب أن يكسر قلب أحد بل كان يأسر القفلوب. 
.وي لفها لأنهكان رءؤفا رحما . فيقول على كرم الله وجبه : اانه يللع كان كر يما 
جواذا, وقاضايا ٠‏ صادق القول لين العريكة ؛ من جالسه أحبهء ومن 
: رآه بدمة هابه . ويقول ناعته :لم أ ر مثله قبله ولا بعده . وقد ابدى وكين > 
١‏ اللزرخالانكليرى الذائع الصيت مذ الرأى نفسه حين درس سيرة اع 
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و يشبد هند ‏ ابن خدية من زوجبا الأول » وهو ربيب الرسول فى 
كان أل َي كان لين الطبع غير جاف ولا فظ , ول يكن يسوء أحداً 
.ولا يصدر عنه نيل من شرف أحد أو غض من كرامته . وكان يشكر الناس 
على اليسير من علهم الطيب ٠‏ ويأكل ما يقدم له ولا يعيبه » وما كان يغضب 
أو يقتص من أحد لنفسهء بيد أنه إذا انوك أحد شيئًا من حارم الله لم تم 
الخضمه ثىء ( الشمائل ),.. 1 
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هذه شبادات أقرب. الناس إليه يللع ممن خالطوه ؤعاشروه وعرفوا 
دغائله : وهى تل غلى أن سيرته الطاهرة كانت أعلى ما نكون عليه سيرة 
أفضل البشر . ومن أفضل سيرته وأعلاها أنه بعد'ما أرحى إليه لم يأ أتباعه 
وأححابه بأس إلا وقد سبقيم إلى العمل نه . قدعا الناس إلى ذكر اله وغبته » 
واو راقبت حياته نفسها لرأيتها ملائمة لحذه الدعوة» لآنه لم تكن تمضى عليه 
سماعة من تهار أو ليل إلا وهو بذ كر الله يقليه وتحمده بلساتةء فكان لساته ' 
رطيا بذ كر اله لا يفر عنه طرفة عين » فاذا أكل أو شرب ذكر اسم الله » 
وإذا فرغ من ذلك حبدالله» وإذا أخذ مضجعه أوا-تيفظ من نومه ذ كر الله» 
وإذا نبض أو جلس سبح الله أو حده. وإذا لبس جديدا شكر الله. حتى أن 
لذ عرو دعو تال حفظها الئاس عنه فى مخنف الاحوال شغات فراغاً واسعا 
من كتب اله.ديث . وججمعت فى كتاب ( الحصن الحصين ) الذى سلغ م فى 
صفحة . ومن قرأ هذه الأدعية يقضى العجب ويوقن بأنه بلقم كان يحب الله 
و شاه وهاب جلاله؛ فكان كم وصف الله فى القرآن عباده الصالحين و( الذين 
«ذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوهم ) ويا شبدت عائعة بأنه ملع كان 
مذكر الله ولا يفل عن ذكره أبدا . 

وأ الناس بالصلاة وحضهم على إقاستها والمخافظة عليها أشد المحافظة » 
فاذا تحسبون الرسول كان يعمل فى نفسه بماكان يأ به غيره ؟ انه لِك كان 
يقي الصلاة وحافظ عليها أ كثر من غيره » كان المملون يفيمزن القبار ارك 
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'المفروضة مسا . وكال ملم بتطوع بالزيادة على ذلك فى صلاة الضحى وصلاة 
الاشراق وصلاة التهجد. وكان عامة المللين يصاون سبععشرة ركعةالمكتوبة 
عاهم: وكان هو يلتم يصلى فى اليومواللدلة خمسبين إلى سين ركعة من الممكتوبة 
والنوافل . لقد سقطت عن عامة المسلمين فريضة التهجد بعدما فرضت علوم 
الصلوات اس » سكن الرسول كان يقوم إلليل ويصلى صلوات لا نسل عن 
. +<سنون وطوطن خى كانت قدمأه :نورمان من طول القيام ٠‏ فقالت له عائشة 
برها أ رقد راك مايعانى يَظل فى قيام اللِل : إن الله قد غفر لك مانقدم 
من ذنيك وما تأخر , يفا بالك با رسول الله تاق العناء وتتعب هذا التعب 
. الشديد؟ نأجاءا مَيكبعِ : , أفلا أكرن لت عبداً شكورا ؟. ركان فى هذه 
الصلوات معتىيحية التءأغلب عليه يلِتةٍ من معنى الخوف. فكان يطيلالر كورع 





ْ حتى يخيل إلى من براقبه أنه ربما قد ننى السجود . وكان يق صلاته من بدء 
5 الوحى فى فناء بيت الله أمام المشر كين الذين كانوا يعادونه ويؤذونه إبذاء 


شديدا . وقد مجم عليه بعض المشركين وهو فى الصلاة فل يترك صلاته خوفا 

هنهم . وكان جنباه يتجافيان عن المضجعء وكان قليلا من الليل مامهجع؛ و ببيت 

ساجذا أو قائها والناس نيام . وأشد ما يكون إقام الصلاة حين يلتق امعان 

فى ساحة الحرب وااسيوف «صلتة والرماح مشرعة والقلوب واجفة ؛ ومع 

:ذلك فانه إذا حان وقت الصلاة والحرب م وصفئا, اصطف المسلبون للصلاة 

30 وهم [هامهم. فيتتاوب بعضهم:الصلاة ويعضيم الحرب وإقامهم ثابت فى 
20 الخالين إلى أن يؤدوا فريضة الله لا منعهم عنها مانع . 

أنها القارىء . أحب أن أطوى لك من تائف القرون ااسالفة ثلآث 

عشرة ورقة لاعود بك إلى السنة الشانية من المجرة .. فتعال .معى ننظر إلى 

ساحة بدر : هؤلاء مؤمئون ؛ وهؤلاء مش ركون . لقد التق امعان » واشتد 

الفتاق بين المشر كين والمومنين: وحى وطيس الهرب. أبن هو الرسول ياترى > 

ها هو ذا ساجد بين بدى رب العالمين بدعوه ويسأله النضر المبين بقلب ذاكى 
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ولسان بالدعاء ناطق وناصية لعظمة الله ساجدة على الارض . لقد أقام الصلاة 
لأوقاتها ولم يؤخرها إلا ميتين : فد فاتته صرة فى غلاوة اللندق حين تألك 
عليه المشركون والهود ولم »بلوه حتى يها فى وقتهاء ومرة أديٍ الليل بطوله 
ثم غفا غفوة هو وأحتابه فطلعت علهم الشمس ولم يستيقظوا حتى أيقظهم: 
بأشعتهاء فقضى ما فاته من الصلاة . ثم ل تفته وتلا حى فى مضه الذى توق 
فيه » بل قد اشتد به المدض ووهئت قوت رج مع ذلك متهاديا بين رجلين 
من حجرت إلى أن بلغ المسسجد وصلى مع امماعة . وقد غثى عليه ثلاث مرات 
قبل وفاته بثلاثةأيام فكان كلا م أن .ذهب إلى المسجد غثى عليه ففا تنه الصلاة 

اجماعة . هذا ما كان عليه الرسول من عبادة الله وذكرهء وهفا ما ترك 
طلفه لن با تسون به فى عنادته وذكره لله عر وجل . 

وأع المسلبين بالصوم » وليس على المسليين إلا صوم رمضان . ولكن 
ما ظندكم بالرسول يِه وصومه ؟ إنه قلما كان يمر به شور » أو أسبوع من 
شبرء إلا كان يصوم فيه . تقول عائشة : كان يله لصوم حتى يظن أنه لن. 
يفطر . ونهى المسلمين عن دوم الوصال . لكنه بواصل الصوم يومين بل 
ثلاثة أيام متوالية لايأ كل فون ولايشرب » وذلك الذى يقالله صوم:الوصال: 
.وكان بعض الصحاءة بحب أن يقتدى به فى ذلك فيقول يَلِله و لست كأحد؟ » 
أيك مثلى ؟ إن دفى يطعمنى و يسقينى » وريما كان يصوم شهرين متواليين : 
شعبان ورمضان . وكثيرا ما كان يصوم الايام البيض ( الثالث عشر واارابع 
عشْرٌ والخامس عثر ) من كل شبر» وكان يصوم ستا من شوال ويومعاشوراء 
من المحرم » وكثيرا ماكان يضوم يوم السبت وبوم اليس من كل أسبوع . 
كذلك كان ذأبه وهديه فى الضوم . 

وأعن المسلمين بإيتاء الركاة وإنفاق:المال فى اير لكنه بدأ ذلك بنفسه : 
وقد علمت شبادة أم المؤمنين خدج له فى ذلك يوم قالت له : إنك تحمل 
الكل ؛ وتعين على نوائب الحق ؛ وتتكسب المعدوم . [نهلم يأمس الناس بأن 












البحره ف خزلة الايااء نايلم مرا مكنا فأمرترى أبرار را 
رم بأن ملكوت السماوات موصدة أبوابه فى وجوه الاغنياء . و نما الذى 
أوصام به أن يتصدقوا عض أموالم كا قال الله عز وجل ١‏ دا رذقنام 
يتفقول ) . هذاءبيما رسول الله نفسه لم بكن يدغر من المال شيا فى بيتهء 
يلكان يتفق فى سيول الله جمييع ماكان يلك . وم يكن قليلا ماكان بأنيه من 
خمس الغنائم من ذهب وفضة و متاع وغيره مس عرطن الدايا » ف.كان حرج 
عند طه ليزه من الفقر اء الم ساكين . وم يكن بتمشع هو ولا أهل ينه 
٠‏ بمتع الحياة الدنيا . لكان له كك أمل بيئة من الدنيا الفقر وااتعفف. 
4 ست ا ند ارم كر أن يبوزع على أزواجه من الطمام 
والحيوب مايكفهم عاما. ٠‏ لكئه قبل أن بنقضى العام كان بنمد ما وزعه على 
“الواجه قدمسم م الجرع والسغب لآنهكان ينفق على الحتاجين وعلى الضوف 
ا . يقل عيد الله بن عي س : إن دسول الله مَل 
كان أسخعانا رأعرد رساب 0 سل مان لا شرا 
لاء قط طول حياته . ولم يأ كل شيدًا وحده مهما كان قنيلا بل يشر ك فيه 
: أحدا ه . وقد آذن الثاس «أن « من مات وعليه دين فنينه عل" أقضيه عنه » 
نوها ترك ص ميراث فيراله لورثه» : جاءه يوما أعرالى فقال: باعمد. إن هذا 
: “المال ليس لك ولا لآبيك؛ فاوقر مله جمنى لله مول افد يل عن الضفير 
والقرء ولم بسخغط عليه ما أغلظه من القول . ثم قال : إنما أنا قاسم وخاذن » 
لان هر المعطى :يفول بور ١‏ كتين أبس بع دسل اله 3 ف 
احرة المدينة فاستقبلنا جبل أحد . فقال : أبا ذر ! قلت : لبيك بارسول الله . 
: قال : ما يسر'قى أن عندى مثل أحد ذهبا مضى على" ثلاث ليال وعندى منه 
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7 إخواق . لا سبوا أن ما اله يلي إنا هوكنات عدية وألفاظ يتجمل 
٠‏ نهاء بل قال ماقاله عن عزية » ولم بظهر للناس إلا ما كان يسكنه صدره يعمل 
: 1 


ل 
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به مدة حياته . جاءه مرة من البحرين ذهب وفضة وأموال جمة فأس بوضع 
ذلك كله فى فناء المسجد » ثم غدا على الناس يصلى ممم الصبح دون أن تقع 
عينه على ذلك المال فى الجبّة التى وضع فيا » فلما افصرف من الصلاة دعا 
الناس وطفق يوزع المال عاجم حتى فرغ منه فقام فض بديه وثوبه ليلا 
ييكون علق بثوبه الطاهر ثثىء دن غبار ذلك المال . وجاءه من فدك أربعة 
جال موقرة بالطعام. فقضى به بعض ديونه » وآفى منه بعض الناس ء ثم أل 
بلالا : هل بق من ذلك الطءام ثىء ؟ فأجابه بلال : لقد بق منه ثىء وليس 
ها هنا من ,أخذ . فقال يليه لا أدخل ببى مابق منه ثثىء . وات تلك الليلة 
فى المسجد » فلما أصبح بشره بلال قائلا : إن الله قد وضم عنك . يمنى أن 
يقية الطعام قد قسمت ول ببق منه ثىء . فشكر الله ودخل بيته ذات يوم بعد 
صلاة العضر على غير عادته » ولم يليث أن خرج منه ء فاستغرب الناس ذلك» 
فقال لم: الى ند كرت فالصلاة أن فى يبى شذرة من الذهب فخشيت أن ي>ى 
الليل وهى فى ببت عمد . ودخل ببته ذات يوم حزينا كيبا فسئل عن ذلك 
فقال : با أم سلمة إن ما جاءنا من الدنانير السببعة قدبق ى الفر أش. وقد حان 
المساء . وما بدل على زهده عل فى الدنيا ومتاعبا أن الر سول مي رض 
مرضه الذى توفى فيه. وكان يتفلب على فراشه من شدة الدرض . فتذ كر وهو 
.قى هذه الحالة أن ف بيته ذنائيرء فأمر أن يتصدق.ا وقال : أياق تمد ربه . 
وقد خلف فى بيته دذانير ؟! فبذا ماكان عليه يلقع فى حياته من [نفاق المال 
والصدقة . 

لقد رغكب عمد رسول انه يك فى الآخرة وزهشد فى الدثيا ء وحث 
عل القناعة بالقليل ءنا والكفاف من العيش . فلننظر إلى عيشه كيف كان 
: - يعيش وصحيا . .لقد علمتم أن القه بسط على المسلمين الدنيا ووسع فى أرزاقهم 
فكانت تحى [ليه الآموال من الخراج والعشر والجزية والزكاة. والصدقات» 
وكانت قوافل الإبل تحمل الطعام و المال إل المدينه ارول لله يللع فلم 











يكن لحظ من تلك الأموالالكثيرة: وكان أهل بنته فى ضئك وكفاف. تقول 
عائشة رضى الله عنبا : توفى رسول الله 0-0 دم اشسسع يومين متواليين . 
وتقول :لم يكن فى بيته بوم التحق صلل بالرفيق الأعلى سرى صاع واحد 
من شعير » وكانت درعه مزهونة عند يهودى إصاع من شعير . كان الرسسول 
ِكايةِ يقول , ما لابن آدم من دياه غير بيت يأوى إليه » وثوب بليسه ؛ 
وخين جاف بأكله, وماء يشر به (الترمذى ) . ولم ينطق يل بذه اكرات 
فى الزهد بالدنيا إلا وقد رضى لنفسه هذا القدرء وعمل به طول حياته ؛ ول 
بمد عينهإلى زهرة الدنيا وزينتا؛ فكانت له حجرة مطيئة غير مشيدة جدرائها» 
وكان سقفها من الخوص والوبر. تقول عائشة :لم يط ثوبه أبدا . تعنى أنه 
لم يكن له ثوب آخر غير الذى على جسده الطاهر. جاءه مرة سائل إشكوالجوع 
القديد» فأرسل إلى أزواجه يطلب اسائل طماماً-من بيوتهن ٠‏ قل يحد عند 
إحداهن شبدًا غير الماء. ويقول طلحة: رأيت رسول اله ولاق بوماً مضطاجماً 
على فرش المسجد ,تململ ءن الجوع . وشسكا إليه بعض الصحابة الجورع 
ذات مرة وكشفروا عن بطونهم فإذا حجر قد شدهكل واحد على بطنه؛ وأداهم 
َكل بطنه وقد شد عليه حجرين . وكان صو ته يِل إضعف اانا مق ده 
الجوع . وذهب هرة إلى بيت صاحبه أى أرب الانضارى وهر جائع » 
فصع له أو أبوب طماما وقطف له بعض الرطب من حديقئه » فلما قدم 
إليه الطعام أخذ منه خيزاً ووضع عليه شيا من اللحم وقال : ابعئوا به إلى 
فاطفة فانها لم تأكل شيا منذ أيام . وكان بحب بنته وسرطيه حبا جما »غير أن 
جبه ل لم تحمله علي أن كدوم لباساً ناعما أو حلى بنته حلية ثميئة . ورأى 
فاطمة قد لبست ذات يوم قلادة من الذهب جاءها مسا زوجبا على كرم الله 
وجبه فقال يِل لها : يا فاطمة أتحبين أن يقال أن بنت عمد قد لبست طوقاً - 
من نار؟ فنزعت تلك القلادة من عنقها واشئرت ثمنها عبداً وأعتقته اناه 
عائشة قد لبت سوارين من ذهب فأمرها أن تنزعهما فنزءتهما حين قال لما : 




















هذا لا يذنى لآل عمد . وكان يقول : يكن الانسان من الدنيا ما يعزود ب 
الغزيب فى سفره . هذا قوله » أما عمله فيدل عليه ما روى أن أحد الصحابة . 
دغل عليه فرآء قد آثر الحصير فى جسمه الشريف ققال : ألا تجدى [ليك فرشا 
ثرا فأجابه : مالى ولدنياك , ليس لى إلييا حاجة إلاكا يستظل الراكب ق . 
طر يقه ليستريح ساعة من نهار ثم #ضى قدما. وفى السئة التاسعة للبجرة وكانت 
رقعة الدولة الاسلامية قد امتدت إلى العن والشام ولا ينفذ فنها إلا أمرة حتق 
: أنه لم يكن هو ملك إلا إزادا وسر برا خشنا لافرش له ووسادة حشوها ليف | 
وقليلا من الشعير وجلد حيوان فى ناخية من البيت وقرية ماء معلقة على وتده | 
«فاذا كان ذلك هو تزهيده الناس فى الدنيا » فهذا هو عمله الذى رأيتم 0 
إغوان . لاشك أنك “ممم كثير آ من الناس غخطبون فى ١‏ الايثار» . 
ويحثون اناس عليه » قبل دأيتم .ثالا عمليا للإيثار فى صحيفة حياة واعظ ؟ - 
إذا شم أن تروا الأمثلة عليه فالمسوها فى سميرة الرسول الأعضم الذى عل 
الأنسانية فضائل , الايثارء وحذرها عواقب « الآثرة .. أن تعلون مبلغ 
حبه لأابنته فاطمة رضى الله عنهاء ومع ذلك فانها كانت تطحن بيدها حتىيجلت» 
وتحمل قربة الماء على صدرها حتى اخضر” . لجاءته ذات يوم تسأله عادمة  ٠‏ 
والإماء بومئذ كثيرة ‏ فقال لا : نافاطمة » لم أفرغ بعد من حاججات قل 
الصفة فتكيف أقضى حاجتك؟ وبروى أنه قال لها: إن أيتام شبداء بدر سبقوك 
فى أمر الخوادم والعبيد . وأهدت إليه خداية رداء فى أحد الآيام ٠‏ فاظن 
إليه أحد الحاضرين وقال : ما أجمل هذا الرداء » فدفعه [ليه . 1 
وأراد أحد الصحابة أن يقي مأدبة فى فرح له » وم يكن عنده ما يقدمه 
لللاضياف» فأتى النى عل يستعينه» فأرسله إلى عائشة لتعطية سلة دقيق كانت 
فى بيتها . فذهب ورجع ا ١‏ ولم يبق فى بيت الرسول تلك الليلة ما يأكله ٠‏ . 0 
ارد هامر ة: اساي الدقة إلى فت تحاعة وثال هاا هلتى ناعنك" 
امن طعام + لخى.ء بطعام من نخالة . فم يشبغهم . فقال لها اهلق يا ! 2ء 







































يحساء من تمرء ثم بقدح من لين. ولم يسك فى بيته غير ذلك فكان البق . 
آخر ما قدمه للاضياف , فآثرم بكل ما عنده . 0 
٠‏ وإن شت أن تشاهد المثل الاعلى للثقة بالله والاعتماد عليه نتشامد ذلك 

بهت هذا الرسول من الله. فان القه أمره بقوله فإ فاصير كا صير أواو العره 








الرسل » فامتثل أمر ربه . وأنت تعل أنه بعث فى أمة أمية ذات حية. 


تمنعها أن تسمع كلية عخاافة لعقائدها و من اعمرا ٠‏ وهان عليها أن تمرك . 
فى سبيل ذلك . لكن الرسول يِل قام برسالته صابرا مثايراً فكان يوحد الله 
فى المسجد الحرام ويصل على أعين المشركين فى فناء المسجد الذى كان ناديا . 
لهم وجتمعيم ؛ فكان يركمع لله ويسجد أماميم غير ميال بهم . ولما نزل قوك . 
الله سبحانه ل( فاضدع بما تؤمر »4 صعد جبل ااصفا ونادى المشر كين ؛ فلمة ‏ 
اجتمعوا إليه بلغهم دعوة الله . وقد امتحنوه بضروب من الاذى حتى ألقوا ' 
عليه مرة سلا جزور وهو قائم يصلى فى فناء البيت الحرام ٠‏ بل أرادوا مره ' 
أن مخثقوه بالزداء: وأاقوا الوك فى طريقه . لكنه صر كا صبر أزلو ‏ 
العزم من الرسل . 3 
2 ولى م عمه أبو طالب أن مخرج من ذمته ويمسك بده عن حمابته » قال له . 
وقد حيت أنفته : « ناعم » إن قريشا لو وضعوا الشدس فى بمبنى وااقمر فى. 

يسارى لاأتهى من تبليغ هذه الرسالة. . وإن قريشا قد حصرته وبنى هائهم : 
فى شع بأ طالب مدة ثلائةأعوام, ومنعوم الطعام حتى كان الصبيان يتضورون 

وعا. واضطر الرجال أن بقنانوا بور قالشجر, ثم بيتوا قتله. لكن الرسول ' 
ميب لم بداخله الحوف ول يتردد فى تبلغ الرسالة الى بعث بها . ثم خرج - 
لمديئة واختنى فى طربقه مع صاحبه أبى بكر فى غارئور وتتبعه المشركون " 
بلغوا مدخل الغار واقتربوا منه ولو نظروا إلى أقدامهم ارأوه؛ وفرخ ' 
بو بكر فى تلك الساغة المضبية فقال : بارسول الله إنما نحن اثنان فقال له 
َك بصوت تمازجه الطما نينة وماظذك بأثنين الله ثالثهماء لاتحرن؛ إن الله معناء - 




























دت قريش من يأق به جاتزة قدرها مائة من الإبلة فترج سل 
شم بركض فرسه وباذه ره لح اقرب من الزسول فقال أو بك 
. سول الله قد أدركنا ؛ وكان أنو بكر يكثر الالتفات عيناوسارا. آم 
الرسول فكان هادى. النفس مطدآن القلب يذكر اقه ولا يلتفت إلى ثىم 
أن نحا الله و بلغ المديئة لم يأمن غوائل قرش ومكايد الهود فكان. 
بالأاخطار من كل جانب حتى كان المسسلمون بحرسون بيته فى الليل فتزل 

هذه الآأية لإ والله يعصمك من الناس © فخرج لساعته مس الخيمة وقال للأريق. ‏ 
حرسونه : اذهبوا فان الله وعد بعصمته . وتولى -فظى ٠‏ 












3 ورجع عن غزرة جد .. فانتظل يجبجرة فى شاعة الحاجرة وتفرق عله . 
اأحابه ولم ببق عنده أحد . ولا غلبته عبناه جاءه أعرالى من المششركين وقد 
َ سيفه »فا كيه الرسول كلا . فقال له الاعرانى :ه من يعصمك منى ؟ » 
: مل حرج هذا الموقف, ذاجابه كط و جأشه رابط وقليه مطمان بالإيمان 

متها فا طرقت هده الكلمة سمع الأعرانى حتى تأثر بها وأغمد سيفه . 2 








افج المسامون إلى ساحة بدو ى قلة من التمدد والعدد وه لايزيدون - 
عل ثلائمائة و ثلاثة عشر مقاالا إعضهم معة سيف لا رح ويعضيم معه ريح 
ولاسيف معه. وعدوهم نحو ألف مقاتل ى سلاح تام وعتادكامل ٠‏ فالتق 
امعان وحمى وطيس الحرب . ترى أبن هو قائد جيش المسلدين ؟ انظر» 
هاهو قد اعتر هم لاجت إلى ربه يدعوه تارة ويستفتح على المشركين؛ وإسجد. 
الله تارة وهو بقول : ه اللبم 'أأشيدك عبدك ووعدك» اللهم إن شت لم تعيد 
د ارم هد ' 0 
وري وقع الخال فى صفوف المسلمين وتغر“قوا عن الرسول » فق هو 
3 فى موضعةكالجبل الذى لايزعرعه شى. واثقا بربه متوكلا على تأييده راجيا' 
افصره. يا وقع فى سفح أحد حين تفرق عنه أ كثر الصحاية: فثيت هو مكاله. 
وامشركرن تارة حملون عليه بالسيوف » وأخرى يشدون عليه بالزما 
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ويرمونه أحيانا بالحجارة والسهام حتى انكسرت ثنيته وشر خ رأسه ودخات 
فى رأسه حلقة المغفر. فنى تلك الساعة الرهيبةكان واثقا بنصر الله الذى وعده 
بعصمته فلا يخذله . وكذلك وقع فى حنين حين كانت سهام المشركين تقع 
على الجاهدين المسلمين كالمطر ٠‏ فتفرق المسلمون : لكن ألر. سول يليه ( بح 
مكانه » بل ظل ثابتا بدعو الناس إلى الله وهر يقول : 
أن الى لااكدات أنا ابن عيد المطلب 

م ترجل عن مطيته وقال «١‏ أنا عبد الله ورسوله » ورقع بديه يسأل الله 
.ودعوه. 

[خواق . هل سمعتم بقائد باسل لا يبالى بقلة جيشه و نقص عدتهم » 
ولا شكص عل عقيه ولا يتسحب من ساعة القنال وإن تفرق عه ند 
ويستغنى عن سلاحه ياستتجاد رنه وطلب نصرته؟ ذلك كان مبلخ ثقته بالله » 
ويقيئه بنصرته واعتاده على مدده . 

وإغالك مومم بواعظ يعظ الناس أن يحبوا أعداءم ٠‏ وحثهم على مودة 
مبغضيهم ٠»‏ وأن بزجروا الطير مر سعدا للذين يذجرون لم الطير مر تحسا ؛ 
لكنى لا أحسبك رأيتم مثالا عمليا لاتعاظ الناس بهذه المبادىء » فتعالوا معى 
إلى مديئة الرسول لثرى أمثلة رائعة للعمل بالميادىء لاأظ:._كم ترون مثلها فى 
أمسكنة أخرى . واتركرا ما جرى فى مكة فان النى يِل لم تنكن له فيها قوة 
فلا نضرب ال-ل «نها للحلٍ والعفو عن مقدرة . لكنه لما خرج من مكة 
ومعه صاحبه أبو بكر تعةهما سراقة وهما فى طريقمما إلى المدينة وكان إطمع 
يحائزة قريش وهى مائة من الإيل لمن وأتها برأس الرسول » خمل يركض 
فرسه والطمع فى الجائزة يستفزه حتى دنا «نهماء وخاف أبو بكر على الرسول 
ودعا الرسول ربه أن يعصمبما من شره فساخت قوائم فرس سراقة فى اأرهل 
فاضطر أن يترجل وجعل يستقسم بالآزلام كعادتهم فى الجاهلية فخرج له 
الذى يكره ثلاث مرات ومع ذلت ظلت قوائم الفرس ف الرمل فأيقن سزاقة 
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بالشر وعزم على الرجوع ؛ فنادى الرسول وطلب منه الآمان وأن يكتب 
اله نذلك كتابا وأن لاينواخذه بوم تعلو كليته فيتغاب على قريش» فأم الرول 
1 نك فكب له كتانع لمان فلما فتحت م5 ورأائ سراقة بعينه كيف 
تغلب الر سول يلت وعات كته دخل فى الاسلام ولم يواخذه الرسول ما كان 

ريده من قتله » بل لم يسأله عن اذاك البنة.. 


وقد علتم أبا سفيان ومكانته من مشرك قريش » ونشاطه فى مةقاومة 
الاسلام حتى لم يدع النى يلتم يقر قراره ويطمن باله فى المديئة » وهو الذى 
حب اطوش وهنا 0 ا والخندق وكان قائدم فى معظم 
الحروب الى قامت بين المسلين ومشرك العرب ؛: وم من مسلم قتل وجري 
جرح فى تلك المعارك ؛ لكن أبا سفيان هذا مع كل ما تقدم منه جاء إلى النى 
وكات مع عه العباس قبل قتنح مكة ولو ألة قله لكان ذلك معذور, 
لكنه ‏ وهو الذى بقث الله رحة للمالمين - فذ وسمعت زححته أبا سفيان 
اإشملة بعفوه . ول يسكاتف بالعفو دى أكرمه وأعزه ونادى ف" الناس بوم 
فتح مكة : و من دخل دار أى سفيان فرو آمن » 

وعرةمم منندا ذوج أنى سفيان وعدلبا ف الحررت ؛ وى التى كانت مع 
لداتها من نساء المشركين :رجز وترض عل القتال وتخطب فى غزوة أحد» 
وه الى مثات بعم النى يللي خزة» فلا رأى النى يلت عه حمزة بعد الحرب 
وقد مثل به جرع إذاك المنظ الول ؛ ومع كل هذا فقد أت هن يوم الفتح 
متنقية ف-لم يتعرض لا وم سألا عا ذملتك» ٠‏ بل عفا عنها وصفح . فليا فليا رأت 
هذا العفو النييل أ كبرته ولم تعالك أن صاحت قائلة : باحمد , لم يكن أهل 
خباء أبخض إلى من أهل خبائك قبل اليوم » وأنا اليوم ليس أهل خباء أحب 
إلى من أهل خيائك . 

و بعد فتيح الطائف خر ج وحثى قائل حمزة رضى الله عنه هاربا يلتمس 
عكانا آخر فاختباً نه. فليا أظل سلطان الاسلام هذا المخبأ الذى لجأ إليه وحثى 








الملا 


قال له قائل : إنك لاتعل مانعلم من أمس مد يلك » إنك ان تجد لنفسك مأمنا؟ 
إلا عنده . أضرة خائفاء فلا وقسع عليه نظ ر النى لاق غض عنه لصره 
وتذ كز فى تلك الاحظة عمه حمرة وقتله بد هذا الرجل» فذرفت الدموع من 
عينيه الشر يفتين » وها هو القاتل أمامه ولو أراد أن يقنص منه لكان ذلك 
حقا وعدلاء لكئه عفا عنه واكتى بأن صرفه قائلا , إليك عنى ! فانى إذا» 
رأيتك تذكرت عى حزة وشبادته ٠‏ 

وهذا عكرمة وأبوه أبو جبل كانا أعدى عدو للاسلام والمسابين 
رارسزل الله خاصة؛ كر جبل آذى الثى الكرم أذى لم يؤذه أحد مثله» 
وابنه عكرمة قائل المسليين فلا فتسح الله مكة ارسوله عاف على نفسه ما فعلهف 
هو وأهل بيه بالثى والمسلين » ففر ناجيا بنفسه إلى العن » وكانت زوجه قد. 
أسلت من قبل وعرفت الرسول حق المعرفة: فذهبت بنفسها إلى المن ور بطت 
على قلب زوجبا وهدأت روعه ورجعت هه إلى المدينة » فليا بلغ النى ملي 
قدومه سارع إليه يرحت به حدى سقط عنه رداؤه ثم قال لمك مة بن أفىجهبل 
وهو فرح مسرور: و مرحبا بالراكب المباجز » وهل تعدلون يمن رحب 
رسول الله مكاي ؛ ومن هو هذا القادم الذى فرح يلل بقدومه حتى سقط 
عن منكيه رداوه » وثمله بمفوه وصفحه ؟ إن هذا كله لرجل سبق منه قبل 
إسلامه أن قاتل المسلين وآذاه: بل هو ابن الذى ألق عليه ييل سلاجزورء 
والذى مم دك جم عايه وهو يصلى فى المسجد الحرام » لدم أن خنقه 
اارداء» والذى أشاز ف دار التدوة بقل حامل ه فم الرسالة الالحية إل 
الانسانية: والذى أوقد نار الحرب بساحة بدر وكاد للاسلام المكايد ولم يقبل 
الصلح . هذا ابن ذلك العدو الآلدء ولم يكن هذا الولد قد اعتزل أباة بل 
شارك فى جع فعلاته . ذلبا قدم على النى يلت دهو فى أوج قوته هش له وبش 


ورحب نه واستقبله بوجه طلق وصدر رحب 260 





)1١(‏ الناشر : ثم كان عكر مة من أجلاء الصحابة وكبار الجاهدين والفامحين رضى الله عنه 
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وهباز بن الأسود هو الذى كان فى المقيقة قاتل ينب بنت الرسول يل 
وله فعلات أخرى وجرائم شت وقد خالف المسلبين أشد الخلاف » فلا فتبح 
الله مك لنبيه أهدر كلق دمه : فأراد هيار أن برب إلى فارسء ثم عدل عن 
ذلك وبدا له أن يحضر مجلسى»الرسول كَل » فلنا جاءه قال : يارسول الله ٠‏ , 
كنت «ممت أن أفر إلى ,لاد الفرس,» للكنى تذكرت عفوك العام وصفحلك ٠١‏ 
الشامل » خئنك معثر فا بجميمع ما بلغك من ذنوى . فلما سمع النى يلج اعترافه 
شمله بعفوه الذى وسع أعداءه جما وفتح له باب رحته الذى ما ذال 7 
مفتوحاً الجميمع . 

وعبير بن وهب تآس على قتل النى يلل مع صفوان بن أمية بعد وقعة 
بدرء فخرج إلى المدينة يترصد النى يلل ومعه سيف مسهوم » 'فوقع أديراً 
بابذ المسلمين وثيتت عليه جرامه ٠‏ فخلى النى له سييله دم ميشه لسوء . 

وكان صفوان بن أمية ا “آمر مع عمير بن وهب على حياة النى كلانه 
وحرض عميراً على تام هذه الجرمة تعبد اعمير بأن يعول عياله ويقضى عنه 
ديونه لو أنه هلك فى هذه المغامرة » فلما فتح الله مكة النى ل فر صفوان. 
هاربا من مكنة إلى جدة ليركب هنما البحر إلى المن » لجاء عمير إلى النى يلع 
يخبره بذلك . فأعطاه يِلِيرٍ الامان لصفوان , فطلب عمير من النى يلكو أمارة 
على أمان صفوان فأعطاه عمامته » فلا لق عمير صفوان وألل عليه بالرجوع 
أندى له الخوف على نفسه فذ كره عمير بما كان من النى بلع ما وقع فى أسر 
المسليين وحدثه بما جيل عليه الثى. مَلبَعٍ من كرم النفس وسعة الصدر واحة 
الحاق وعظم العفو » فانقاد له صفوان وذهب إلى المديئة . فليا حضر مجلس 
النى يل قال له :.بلغى أنك قد أغطيتنى اللآمان » فول هذا بق ؟ فأجابه مَك 
نعم فال النى لله : لست داخلا بيتك حتى مبهانى شمر بن » فأجابة : لقد 
أمبلتك أربعة أشهر . وَل تنقض تلك المدة حتى صلح حال صفوان و تغير قليه 
ودخل فى الاسلام . : 
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ومافتح رسول اله يَلِكَمِ خيير معقل اليهود العظم وحصتهم ابيع » صنعت 
«وودية طعاماً ودعت [ليه النى يِلِكَدٍ فأجاب دعوتما ؛ فقدمت له خا مسموماء 
فلما تداول منه أعلمه الله بذلك فأمسسك يده عنه ودعا بالبودية فسألا عن 
االشاة المسمومة فاعترفت يجرعتها . وقد بلغ من جل رسول الله َل أن تحارز 
عنها ول يؤاخذها على ذلك بسوء ؛ وبق مدة حياته كل يشعر بأثر ذلك الدم 
وتقدم 1 نفا أن الرسول مَلَِعِ عند منصرفه من تجد اسستظل فى المناجرة 
بشجرة وعلق فها سيفه ثم ساوره النوم وقد ابتعد عنه الصحابة وتفرقوا 
| لحاجاتهم ٠‏ إذ جاءه أعرانى من المشركين كان برصده فأخذ السيف واخترطه 
أ ودنا من الرسول » فاستيقظ يلقج ؛ فال له الاعرانيى : من يمصمك منى ؟ 
“فقال له الرسول وقليسه مطمئن وجأشه رابط : الله 1 قلما مع المشرك هذا 
اش الجواب”الذى : يكن بر تقيه تأثر وأغمد السيف . وى غضون ذلك رجع 
عضن الصحابه والأعرانى لابث لم ينصرف ء فل يتعرض له الرسول ول يعاقبه 
على ما كان ثم به . وكذلك وقع فى أسر المسلمين أعزانى كان راصداً لقتل 
الردرل: فلما أحضر إليه يلت دغر الاسير» فسكن الرمول روعه وعفف 

ا عنه وقال له : لو أردت قتلى ما قدرت عليه . 
وقيض المسامون على ا ثين من المشركين يوم فتسح مك » وكانوا من 
حرصون على قدّل الرسول» فلما بلغه أمرهم أمر بتخلية يلوم ول عسسهم بسو 
إخواق : اننكم تعلمون الطائفوأهلها. .وكيف قابلوا الرسول بالثر 
والآذى أيام كان فى.مكة يغاى صنونا من المصاعب والمتضلات . إن أهل 
الطائف لما عرض علهم الرول نفسه ليجيروه » جهوه وردوه أقبح رد 
١‏ لم يصخوا إلى دعوته :.وان سيد الطائف ورئيسها عبد ياليل استهرأ به هو 
وعشيرته ؛ وأغرى به طفام أهل الطائف وسفاتا ليسخروا منده . فلها هر 
بالظريق وقد إضطفوا صفين رموه بالحجازة جرحت قدماه وسالت منهما 
الدماء على حذائه . وكان مشر كلما جلس يستجم من التمب بمنعو نه من الجلوس 
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وإذا مر عم برجمونه بالحجارة . وإن ما لقيه من أذى أهل الطائف لم ينسه 
عاول حبائه , ولقد سألته عائشة بعد ذلك بتسع سنين عن أشد مالقيه من بلاء 
فأخيرها ,أنه يوم الطائف . وكان بعد ذلك أن زحف المسلمون على الطائف 
فى السئة الثامئة لابجرة وحاصروها فأطالوا حصارها واستعصى علهع حصنها 
الحصين الذى قتل فينه كثيرون منهم . فيم الرسول أن برجع عنهم » لكن 
أحابه أبوا إلا الفتح وسألوا النى ل أن يدعو على أهل الطائف ء فرقع 
يديه إلى السماء يدعو فقال : اللوم اهد أهل الطائف » اللهم ألن قلوبهم للإسلام. 
1 فها , 

هذه هى رحمة الرسول وسعة صدره وجاحة خلقة وكرم نفسه . يدعو 
بالخير للذين آذوه بالشر أشد الاذى » وأبوا أن بجيروه حين استجار بهم ؛ 
ثم قاتلوه أشد القتال . ومع كل هذا لم يسأل الته لم إلا أعظ ما يعلمه 3 
الخير وهو الهدى . أرأيتم رجلا آخر فى الدنيا بلغت الرحة 'من قلبه هذا 
المبلغ ؟ أجيبوق بالته عليكم ولا تقولوا إلا الصدق ! 

دارت رحى الحرب عل المسلمين بعد أن كانت الغلية لهم » وذلك لآنهم 
غالفوا أض الرسول ». واستهوتهم أموال المشركين فاشتغلوا جمع الغنائم » 
وحينئذ كر علوم العدو فانوزموا وذلزات أقدامهم؛ فأحاط المشركون بالرسول 
ورموه بالسبام والحجارة وقاتلوهبالسلاح فانكدرت ثنيته وشبج رأسه ودخل 


فيه ثلاث حلقات من البيضة ولضر ج بالدم . فل زد مِطاية فى ذلك الموقف" 


ارقيب على أن قل : ٠‏ كيف تفلم آم تقثل نيا ؟ الهم اهد قوى فانهم 


لايعلمون ء . وإذا كان المسيح عيسى بن مريم قد قال فى عظة الجبل « أحيب, 


عدوك» فان حمداً رسول الله لم يقتصر على [رشاد الناس بلسانه بأن يحبوا 
أعداءم 0 بل أرام إسيزته وعيله كيف يكرن موقفهم من أعدائهم . 


إن عيد يالل # وأظنم تذكرون إسمه ‏ قد جبه الرسول هو وعشيرتة. 


بالمكروه وآذوه أذى شديدا . فلما نزل مع قوهه على الرسول 0 ف 
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المديئة بعد ذلك أنزله فى مسجده : وضرب له قبة فيه ؛ وجمل بزوره بعد كل 
عشاء » وبقص عليه ما كان يلق وهو فى مكة من عناء وجبد . . ومن هوعيد 
ياليل ؟ هو الذى استقيل. الرسول 0 فى الطائف بالاذى: ورججمه بالحجارة 
وشامه ال1سف ٠‏ فهل عبد من أحد فيا مضى أن يحب عدوه ويعفو عئه مل 
هذه السعا<ة عند المقدرة ؟ ولما فتح المسلمون مسكة ودخلوها أعزة ظافرين 
اجتمع رجال قريش رأشر افها بفناء المسجد الحرام » وفهم من كان قد شتم 
الرسول وأذاقه ضروب الآذى : وفهم من كان قد ائتمر عليه بالقتل » وفوم 
من كذب نرسالنه وافترى عليه ٠‏ وفهم من قائله وتذررم ةن 
الاسلام؛ وفهم من طمن النى بالرخ وضر به بالسيف » وفهم من آذوا فقراء 
المسلمين وضعفاءهم وكروا ص.دورم وظهورم باجمر الملّسب ء كل أولئك 
من رجال قريش وساداتم-ا كانوا يوم تسح مكة واتفين متشكدى رءوسوم 
صاغرين » واعليم اننا بد ردن ما ساف منهم وتز ذكراه ىق ضائرهم 
«ترقبين أن يوقع بهم الرسول جزاء ما اقترفواء وحق م أن يخافوا » فان 
الذى أجاوه عن وطنه وأخرجوه من دارة قدعاد لهم فاتحاً عن د 
راياته عشرة لاف من الآ بطال الباسلين الذين ينتظرون أوامر سيدم ليفذوها 

فى ذاك الموقف الرهيب سألم الرسول : ماذا ترون أ فاعل بكم ؟ 
قالوا: غيرا . أخ كرم وابن أخ كريم . فقال يلا : أقول اليوم ما قال 
يوسف لإخوته لإ لاثريب عليكم اليوم © اذهبوا فم الطلقاء . 

هذه هى عبة الاعداء والعفو عنهم . وهذا ما حةقه جمد رسول الله 
وضرب به المثل للسماحة التى لا عبد للدنيا مثلها ٠‏ فذلك هو العفو والصفح » 
وتلك هى دماثة الخلق وسعة الصدر وكر رم المعدن نهم الدع الناس إلى فضيلة 
إلا بدأ مها بنفسه . ل تكن دعوته كلبات عذبة برسلها على الؤاس » ولكنا 
كانت عملا يتقدم به إلى الاذسانية ليكون لا مله أسوة وقدوة . 

إن دعاة:الديانات الأخرى يسمعون النتاسن مواعظ جاوة من أقوذال 
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أأننيائهم رمصلحهم . أما دعاة الاسلام فقّدمون للانسانية أمثلة عملية من سنة . 
اتبيوم وهديه . واذلك كنت الله الود لهذه السئة وهذا الهدى » والدين 
الاسلاى ؟! يدعو الام إلى كتاب الله يدعوها كذلك الى سئة نبيه الكرم : 
2 لقدكان لم فى رسول الله أسوة حسنة » . إن هذا يدل على أن الرسول 
نفسه مثال هذه الدعوة: وحياته حياة مثالية للبشر جميعا. وهذا من خصوصيات 
الاسلام » فكا سن الاسلام للناس القوانين والأحكام »عرض عليم كذلك 
حياة النى صلل لتكون مثلا لم يقتدون بها فى حياتهم . .ولذلك كان يقول 
لى , صلوا كا رأيتهوق أصل , . وكانوا يتداولون أخباره فى آداب المعاشرة 
مع الأولاد والأزواج وبروون قوله يلق . غير خيرك لأهلهء وأنا خيرم 
ل 
ولا وقف بعرفات فى حجة الوداع كان عرد كا به من جوله نحو مائة الف 
أو بزيدون » فباغ رسالات ربه الآخيرة » وأعان فهم أحكامه» وأبطل بقانا 
رسوم الجاهلية » ويحا مابق عالقا امن 1 ثار مقا سدها داو سمال قر ها ولك 
أسياب الحروب بين الآمة العربية وأبطل دواعى الملاحم الى لم تكن قبل 
ذلك تنقطع : لكنه لما أءان ابطال دواعى الجاهلية بدأ بنقسه أولا فقدم من 
عمله مايدعو اناس إلى أن يقتدوا به ,- نغاطب هائة ألف من الغرب الذذن 
شبدرا هوسم الحج قائلا لم : 
إن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدى ؛ وأول دم أضعه دم ابن ربيعة 
ابن الحارث » 
وأبطل ربا الجاهاية» وأؤل ريا أبطله ربا عمه العباس بن عبد المطلب 
وتأق السكرامة والشرف مع التفس وامال . وإن معالجة الامور المتعلقة 
بأعراض الناس وثمرفيم من أشد الامور وأعضلها . وإصلاح ذلك يعد غضا 
.من كرامات الناس و نيلا من شرفيم» لذآك قلما اجترأ المصادون على إصلاح . 
الرسوم الفاسدة المتمكنة هن نفوسالناس والضاربة جذورها فى أعماق قلومهم 














جومت 


حت نا لتجرى فى عروقهم مجر الدم . أها الرسول يِل فاته على اناس 
المساواة بين جميسع الطبقات » ودعام إلى الآخوة الانسانية بأدق ما تصل | ليف 
معانييا ؛ جتى إن الرقيق الذى كان فى اصطلاح الجاهلية أذل الناس وأحقرم ؛ 
دعا الاسلام الناس إلى أن يعاملوه معساملة الاح والمثول . وبدأ النى لكر 
بافسه فاتخذ غلامه زيدا بمنذلة الابن؛ وسوى بين الرقيق والعربى الحر الكريم 
انحتد الشريف الاجار . وكان قد بلغ الإباء والفخر والخيلاء بالعرب إلى أن 
كانوا براعورن ذلك فى الحرب أشد المزاعاة » فكانت القبسائل تتفاضل فى 
درجات الذرف والكرم ٠‏ والذى يزعم لنفسه أنه أشرف من غيره وأرفع 
قدراً يشمخ بأنفه مترفعاً عن أن يدنس سيفه فى القتال بدم من براه دوته شر ذا 
وكرما ومنزلة . أما الرسول يلتم فقد أذن فى الناس أن -الناس كاوم لآدم 
وآدم من تراب : لا فضل لعرفى على #مى؛ ولا لعجمى على عرفى إلا بالتقوى 
(إن رم عند الله أتقام» وعذا التعليم الجديد أعلن أن الناس كلهم, 
سواسية إلا بالفضائل؛ فلا تعلو طبقة على طبقة ولا طائفة من القوم على طا/فة 
أخرى: وأصبح السيد رامول والغنى والفقير سواء لا يتفاضلون إلا بالنفوسن 
الرضية والاعال الصالحة . ولم يبق للنسب وزن فى ميزان الاسلام ٠.‏ واحتاج 
هذا التعلم إلى عمل بؤيده و يقوبه و يقم له وَذما فى أعين الناس . وكان النى. 
يليه لما تبى زيد بن حارئثة زوجه زينب بنت جحش ( وأمها .أميمة بنت 

عبد المطاب عمة النى مطل ) . وكان المنبنى فى نظام الجاهلية مل الولد من 
١‏ الصلب ٠»‏ فكانوا حرمون عل أنفسهم نكاح حلائل من اتخذوه ابنا لهم يا 
بحرهون نكاح حلائل الأابناء من الصلب؛ وقد جر هذا الك الجاهل مفاسد 
عظيمة فى حراة الاسرة عند العرب ٠‏ فلما جاء الاسلام باصلاح رسوم الجاهلية 
الفاسدة أ بطل بدضها وعدل بعضها» فلما أراد أن يبطل أحكام الجاهلية فى 
الى مدت الحاجة إلى إن بطل هذا الم الفاسد بعمل من أعال الرسول» 
ولا تق أن الشرف من أشد ما يحافظ عليه الناس ولاسما العرب , فأقدم 
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الرسول على مادعا إليه من بطال حكم التبنى » وتزوج زينب حليلة زيد بعدماا 
طلقها زيد ‏ و بذلك أعى هذا الرسم الفاسد ولم يبق له أثر بعد عين : 

إن حياة الرسول ملآاى بالامئلة » وعامرة بالوقائع التى تدل على أنه يلخ 
قدم حياته للانسائية لتكون أسوة لابنائما . وأنا طمعاً منى فى الإيجحاز » 
دوقرنا بالسادعن عبد هذ] المنت لكلا إسامرا : ميك عن الاملانة 1 
هذه الحاضرة لآن الوقت قصير والبحث طويل . 


لدان ارا حياة الآنداء من آدم إلى عيسى . وتفسكروا فيمن ساف 
من المصاحين و الذين بعثوا ءداية الخلق : من الشام إلى أقصى الحند » فبل 
تعرفون واحدا منهم عمرت حياته يمثل هذه الاعمال الجليلة المانوعة » زبمثل 
هذه الأفعال العظيمة الكاملة التى برى فبها الناس أسوة لم ومنهاجا لحباتهم 
الشخصية والاجتاغية ؟ 

وإلبك الآن كلة واحدة . إن أحد الواءظين والخطباء يذكر فى مواعظه 
وخطبه و الحب الالهى » بكلات عدبة وألفاظ فصيحة رائعة . ولكن 
كا قيل. حت إن الشجرة تعرف من ثكرها . فاذا كان أثر الحب الالهى 
الظاهر فى حياته العملية ؟ ولكن تعالوا ادرسوا سيرة هذا الرسول العرف 
الذى كان يحب الله » تجدوه قائما فى ظلمات الليل يصلى والناس ثيام . ثم ترونه 
انها ذراعنة إلى الساء يسعال ربه إقامة الحق .وتيسير الخير : وقابه خاشع » 
وطرفه دامع ٠‏ وأساته رطب حمد الله ولسبيحه و بمجيده ٠‏ الست هذاه هن 


صورة الحب الاطن بقل قل لاما ؟ 
إن أى الله عيسى ن مرحم ا قنض عليه أعدارة 1 ضايه 0 انطاق 


لسانه مناديا : « [يلى ٠‏ [يل» لم سبقتتى 1» أى : رى» رق »لماذا تركتق 
وخذلتنى . أما عمد رسول الله فاته لما دنا من اموت » وأيقن أنه تارك هذه 
الدنيا » وكادت روحه الطاهرة تفيض صاعدة إلىرما , أخذ يناجى ر به قائلا : 








امحاضرة السابعة 


ساد" سول الا سمؤم الى صمي الام 


سادق". بيذت فما سبق من الحاضرات الست أن حياةالانبياء هى التى بجدر 
إن سند أسرة ؛ وأن سير الرسل هى الى تستحق أن تسكون قدؤة لبنى آدم 
عن من بين شائر الطو إئف-العليا:من الئاس ٠‏ و أن السيرة. الى تستحق ان 
تكون أسوة يسع الناس إلى بوم القرامة هن بين سين جميمع الانبياء والمرسلين 
هى سيرة حمد لق فى حياته الشريفة . 

ولا تبين أن سيرة الرسول العربى هى السيرة ١‏ المثالية » وفها الاسوة 
الكاملة للعالم كله » فان لسائل أن يسأل : ما هى الحياة الكاملة والسيرة الجامعة 
فى هذا الرسول ٠‏ وأى ثىء فى رسالته للثاس من رب العالمين » وماذا بلخ 
الثاس عن ربه » وما هى الا-كام اللازمة فى رسالته التى بعث لاجلبا هذا 
الى الذى ختم الله به رسالاته واغنام به عن أى نى بأقى بعده» وكيف أصلح 
خاتم الرسل برسالته الاحكام السالفة من الأنبياء السابقين وأ؟.ل ما كان 
ماقصا منها سيب مقتضى البيئة وطبيمة الحال ؟ 

لاشك أن الله سبحانه قد بعث كثيرا من الانبه._اء فى مختلف المعصور , 
وأنزل للبشر أحكاماً على ألسئة رسله . وقد قلئا مرارا . وأثبتنا بدلاثئل واضمة 
أن أو لك الرسل خصت رسالاتهم ببعض الام ولبعض الأزمان » لذلك 
لم :مس الحاجة إلى حفظها من عوامل ال#صحيف والتحريف » ولم تتعاق عئاية 
الله بصيائتها من أ.يدى البلى وعبث الدهر , فضاعءت أصوها المعاصرة لصحا مما 
أو قريبة العبد منهم ؛ ووجدت بعد ضيساعها تراجم دخلما كثير من التغييب 
والتبديل فبعدت التراجم عن أصلرا كل البعد واختلفت وأ لق برا وزيد فيا 











واضح على أن تلك الرسالات كانت لوءن محدود قد مضى واولا ذاك لاقتضت 


َ وأ من ربوات القدس : ميته نار شر بعة هم . فبله الآنات هون سفر 


' رسالات الله, ولا اتصفت شر بعتهم بالبقاء والدوام. وادرسوا الأناجيل كذلك 


ا 00 


ا أصل 0 الصحف المئزأة . وإن ضياع تلك الأأصورل الأول ديل 


حكمة الله بقاء ترط - 


لاعت اميا ول ا بذ لى حفظه ٠‏ وسييق عفوظاً 
من كل تريف أو تصحيف إلى يوم القيامة؛ لآنه آخر رسالات 0 وسبيق 
للبشر مابق فى الدفيا بشر ٠‏ ولذلك أعلن الله صفة الكال والتّام لهذه الرسالة 
ووعد نحفظباء ول يعان مثل ذلك ولم يعد به فى أى كتات <آخر من كسد 
وأية ردالة من رسالاته؛ بل على العكس من ذلك نحد النص فى سفر التثنية 
من التوراة ( م١‏ : 5[ ) عل أن دسالة موس مؤقتة وأن الله باعث غيره 
بغيرها ١‏ يقيم لك الرب إلحك نبا من وسطك ‏ من [خونك - مثلى » له 
تسمعون, ء وقال :)1١8:18(‏ « أقم لهم نيا من وسط إخوتهم «ثلك » 
واجعل كلاتى فى ف فيكلمهم بكل ما أوصيه بهء .و ( مم : ١‏ -8): 
و هذه هى البركة اتى بارك ما عبد الله مومى بنى إسرائيل قبل موتة فقال : 
جا الزن قن سنا عاج وأشرق لهم من سعير » وتلالا من جيل فاران 20 » 


التدّة فى التوراة :دل عل أن الله يبعت نبيسا مثل مومى فى بينه نار شر بعة 
ملتهبة » وأن الله يلق فى فه كلاما فيكلم الناس بكل مايوحيه الله إليه . وهذا 
أوضح دلبل على أن شريعة موسى لم تكن آخر الشرائع ولا أدومها إلى بوم 
القيامة . وهذا النى أشعيا يبشر ببعثة نى آخر. فى الاحتاح ...من السفر 
المتموب إليه .. وَفى سفر ملاخى بشنارة رسول من :رسل الله ,> وكذ للك سائى 
أسفار بن إسنرائيل والزبور تدّل كلها على أن ماكان عننددم لم يسكن 1 خن 


(1) رعة اران فى الى سكتها هاجن واننها شاعيل 6 فى مطزالتتكوين 1220 





١‏ تمدون ف اتحيل يوحنا ( 11" ( ٠:‏ أن أطلتب ون الأ 
قليطا آخر لييق ممم إلى الأبد. . دفيه (15:؟زر- #().دإنلى 
ارا كشرة أنضا لأقول لكم: ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
متى جاء ذاك روح الحق فبو برشدك إلى جمبسع الحق » لآنه لا يسكام 
» . فبذهالآيات من الانجيلدالة دلالة ليس فنا [مام على أن مافى الانجيل 
يس آخر رسالات الله ؛ ول ثم به رسالات الله » بل سيأق بعده انق آخن 
ابه سمأ لق عيسى بن مريم . أما الرسالة المدية فلا تنىء بلى آخر بأق: 
دهاء ولا.بأنها ناقصة ستسكيل بثىء يتلؤها . إن الرسالة امحمدية تادئ يأنها 
آأفلة وأنما نامة لا نقص فها ( اليوم أ كلك لك دينكم وأتمت عليكم 7 
عمق ورضيت لم الاسلام دينا ) (المائدة : ١‏ ) . وعد َلك هو القائل 
ى النييون » ٠‏ « ألالا نى بعدى > » وانه آخر لبئة فى بناء النبوة : كل 
من الدلائل السداطعة على أن رسالة ممد يلي هى الرسالة الخالدة من رب 
المين لميسع العالمين إل بوم الدين . ولذلك تولى الله حفظها وصيانتها وعصمتها 
قال عر من قائل ( إن نحن نزلثا الذ كر وإنا له لحافظون 4 
' إخواق بق سؤال ا لاد من الجواب عليه : هل أنى نى آخر غير . 
ا برمالة عامة رسع ابسن وهل جزدت . من انه زر سنالة عي الاسلام. : 
١‏ دعوتما الثاس جميءا ؟ إن بنى [سر اثيل قصرو| الدنيا على أ نفسهم لجعازها 
ل دودة محدود بلادهم؛ بل زعموا أن [لهالعالمين هو إلهأمتهم وحدها وخضوة 
| بالشيئ أن دون الناس : لذلك نرى أننياء بنى إسرائيل وأسفارهم لم 
همم دعوتم! لغيرهم من الاهم ؛ ولا تزال الشريعة الموسوية زالدين الوودى 
صورين على الإسرائيليين لا يتجاوزامم إل غيرهم » وأسفارهم لا تخاطب” 
ظ رهم ولا تدعو لإلههم إلا أسباطيم » بل إن عينى المسيح لم برع إلاعم بى ٠‏ 
مرائيل الضالة » ولم يبلغ رسالته إلافى قراهم وأدضهم والمنسو بين م ل 
ل غب فى [عطاء دادم الكلاب . 
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أن الأنماس ) إذا ممعت آيات (بوبدا ) فايصب فها الرصاص المذاب ! 


العالم ورشاده . 
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وكذلك تائف (ويدا) المندية وهى الكتب المقدسة الى يدعى المنادك ١‏ 
أنها منزلة على أنيائهم من السماء » لا تطرق نيرات تلاوتها آذانا غير آذان 
الآمة الارية » وجميسع الناس من غير الاريين أنجاس منا كيد . وآذان الشبودر 


أما الرسالة الحمدية فبى الآولى والاخيرة من رسالات الله التى جمابا الله 
للناسكافة أحمر هم وأصفرهم وأبيضهم وأسودهم عرباً كانوا أو يحسما من 
الصين شرقا إلى أقصى الجزاثر البريطانية ثمالا يستوى فم التتار والافرئج » 
ذلك لآن إله رسول الله ملاع هر إله جيع الاهم وهو ربالعالمين لا امد لله 
رب العالمين ) فبو لاجل ذلك مرسل للإنسانية كلها (١‏ رعة للعالمين 6 » 
فرسالة الاسلام رسالة تعم ممع الزقئر 2 إن هر إلا ذكرى للعالمين 2 
(الانعام )٠٠.‏ ؛ لا تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيرا . 
الذى له ملك الدماراتا والأدض ) ( الفرقان : ؟ ‏ م)» فحمد يلل 
نذير الدنيا كلرا » و رسالته تعم العالم أجمع ٠‏ وحيما ينفذحكم الله فلتسكن شر يعة 
الاسلام قائمة ورسالة عمد نافذة. وقدجاء فى سورة الأعراف 2 قل يا أمها | 
الناس إق ردول الله [لم جميعا الذى له هلك الماوات والآارض 4 
وهذه الاية تعلن عموم الرسالة الخمدية إلى كل من يباغه نداؤها وتصل إليه 
دعوتا ا وأوحى إلى هذا القرآن لانذرم به ومن بلغ » ( الانعام ١‏ ).: 
فرت من هذه النصوص أن الاسلام وده هو الذى امعان عموم دعوته 
للانسانية كلها وأنه هو الدين الثام. الكامل الجامع للمحاسن. .وان يأق بعده 
دين غيره . جاء فى حمييح مسل أن دسول الله يلل قال وبعث الانبباء قبل إلى 
أعهم خاصة» و بعثت إلى الأأمم كلبا عامة وهسذا| يؤيد دعواى » والتاريخ ' 
يبد طا شبادة: لا ترد . وكا أن السيرة المحمدية كاملة تامة . وفما الاسوة 
جميع البشز» كذ لك دين الاسلام. الذى جاء به تمد يله كامل دائم وفيه صلاح 










موس 


ولسائل أن يقول : دلوف عل حقيقة الرسالة امحمدية ااتى أكل الله هاا ٠‏ 


الآديان » وتمت مها نعمة الله على العالمين » وها بعث الله عاتم أنبيائه بالسيرة 
الكاملة والاسوة الشاملة جميع الإشر مدى الدهر .. والجواب على ذلك أن. 
الدين يشتمل على أمرين : أمر يتعلق بقلب الافسان ويسعى ( الامان ) * 
وآخر يتعلق #وارعه وبا بملكه ويدعى ( العمل ) . والعدل ينقسم إلى ثلاث 
أقسام : أولها يتماق بالته وهو العبادة» والثانى يتعلق ما يتعاطاه الناس بعضهم 
مع عض وى المهاملات ومعظمبا القوانين والأصول » والثالث يتعاق, 
بآداب النفس وآداب امجتمع وهى الاخلاق . فالدين إذن عقائد» وعبادات: 
ومعاملات : وأخلاق . وهذه الأقسام الآربعة اكتملت بالرسالة ال#مدية 
وتعالم عائم المرسلين فبلغت الغاية التى ليس وراءها غاية . 

والآن تعالو ١‏ نستعرض الكتتب السماوية لنقارن ما فها من هذه الاقسام 
الاربعة : أما التوراة والانجيلفالذى فهما من العقائد لابروى الغليلولايكنى 
العليل + نعم » نجد فيهها ذكرً لوجود الله وتوحيده » لكان لانجد فهما دايلا 
يد ذلك ولا برهاناً حمل النفوس على التصديق بهء يا لا ند فهما ذكراً 
للصفات الالهية التى تركو لها الروح الانسانية؛ وتطهر ما نفوس البشر » 
وتنأ مها عبة الله وعرفانه . 

فقبل البعثة الحمدية لم يكن الناس يعرفون هذه الآمور » ولا كشيفت 
لم الحجب عن حقيقة النبوة والرسالة والوحى والالحام ٠‏ والصلة بين الله 
ورسلهء ومكانة الانبياء ومناذلم » وكيف يمن الئاس بالنبوة وما معى 
الاءان بالأنبياء وما معنى عصاتهع .. هذه المسائل كبا لم يتكشف أمرها ول 
يقف الناس على بياتها قبل الرسالة امحمديةء لاننا لم ثر نبا من الاندياء تصدى 
لذلك وأفاض فيه ..أما الجزاء على الاعمال : وأمر الجنة والنارء والحشر 
والنشر » والقيامة والحياة بعد الموت » فكل ذلك غامض قليل الوضوح ى 
التوراة» ولا نقرأ عنه فى الانجيل إلافقزتين فى جواب جودى ؛ والجنة زالثار 


- ع 


لآ نرى عنهما إلا فقرتين كذلك . ينها الرسالة المذية هى الى أفاضت فى هذه 
:الأموار بوضوح عظم . : 

وإذا أردت أن تعرف الملائئكة من التوراة يلتبس عليك أمرم » وقد 
يشق عليك أن يز بين حدايث التوراة عن الله وحديثها عن الملانك (انظر 
شفر الدكوين م١‏ م9١ ١:‏ ) وذكر فا الملكان ؛ والتبست ف الانجيق 
حقيقة روحالقدس التباساً تاما حتى لا يتسنى للقارىء أن مين بين الله وروح 
القدس . بل يصم عنده أنه إله أو ملك . أما الرسالة امحمدية فقد أوضدت 
0 الملائكة » وكشفت عنم الحجب . فأصبح مدلول هذا اللفظ بينا واضما 
ومكانة الملائكة وأعبالمم فعينة معلومة وأسماؤم مذ كورة » فبم وسائط بين 
الله ورسله ٠‏ وينفذون إرادة الله فى تدبير العالم وتصريف الآمور فى الدنيا . 
كل ذلك تراه مفصلا فى آى الذكر الحكي . ش 

هذا فى العقائد ما قد فصلته الرسالة احمدية وأوضحت أمره. أما فى 
الأعال ورأسها عبادة الله » فان التوراة تتوسع فى ذكر القرابين وآدابها 
وشرائطبا: وفها ذكر الصوم والادعية » وفها ذكر بيت [يل أو بيت الله . 
:ومع ذلك فان هذه الامور غير واضمة ولا تسترعى أنظار الناظرين يت أن 
مهم من جنح إلى [نكارها . وفما عدا ذلك فاننا لا يد فى التوراة أنواع 
العيادات وأقسامبا .ولا طرقها ولا آداما ولا تعيين أوقاتها » وليس هنالك 
عنساية تامة بتعليم العيادة للناس ؛ وقد أهل جانب عظم من كيفية ذكر الله 
ودعائة » فلا نرى ما يدل على تعلم دعاء خاص لرب العالمين » وكيف يدعو 
الناس روم وسألونه حاجامم ٠‏ وترى ف الزبور أدعية كثيرة وه:اجاة للرب 
طويلة » لكن ليسفيه ذكر لاداب العبادات وش انطها وأوقاتهاء أما الانجيل 
فقلما ترى فيه ذ كرا للعبادات : .بل ليس فيه ذ كر للعبادة البئة . نعم نيد فى 
فقرة منه ( فى ؛ : +) ذكرا لتقشف المسيح وصيامه أربعين يوما . وفى 
الانجول أيضا اعتراض الهود على المسييح بأن أصخا به لا وصومون . وفيه ذ كز 






















ا دعا به عيبى مد 8 الليلة 0 أرادوا صلبه 0 وف ف ذلك 1 
دا 000 الكننا لا تحد ذ كرا لعبادات أخرى . 


أما الاسلام ففيه الصلاة والصوم والح » مفصلة آداب كل منها وشر شر الله 
بوموحة طرق عبادته وسنها ٠‏ وهو برشد الناس إلى كيفية ذكر الله » وبأى 
.ذعاء بدعون اه رب العالمين . وقد عين لهم مواقيت 
الصلاة والصوم والحج» وأحكام هذه العيادات وستتهاء وكيف يسألون رهم 2 
فها ليستنزاوا رحمته ويستغفروا ذنوهم » وكيف يتضنرعون ليه وشعون له 
ويئاجونه فى سرهم ويذكرونه فى علانيتهم» وكيف بتو بون [ ليه معترفين بزلاتهم » 
'منيبين [ايه ما متوخين تركية نفوسرم ٠‏ ولازيه أرواحمم وتطبير قأوهم 0 
والتقرب إلى دجم بكل ما ينالون به مرضاته» لشكون روح الدبن قائمة ‏ 
.و حقيقته ملاوسة . : 
والقسم الثاا من الاعمال: : المعاملات . وتستطيع أن تسميها قوانينالمملكة . أ 
.وأصول المعاشرة ٠‏ وهذا الضرب من الأعمال مفصل تفصيلا وافيا فى رسالة . : 
مون عليه السلام ؛ وأقرت الرسالة احمدية أكثره لكنها خففت من شدة ٠‏ 
'الحكاند ووسعت ماضاق منها لجعلتهاصالحة لتكون قوانين عالمية. وكانت دائرة ” 
:العمل ا محصورةبينى [سرائيل فلما أضاف إلِها الاسلام مانقص منها أصبخت 
جديرة بأن يدعى العالم كله للآن يتخذها قوانين [نسائية عالمية ٠‏ ونحن لا ترى. 
ذكراً لقوانين المملكة فى الزبور ولا فى الأنجيل » وقد يمد فى الانجيل بعض 
الأحكام فى الطلاق ؛ أما الآمور الاخرى فلا أثر لما فيه. مع أن الدين العالمى 
الآبدى الذى يتكفل تحاجات الجتمع البشرى بتحتم أن يشسمل قوانين الدولة 
.وأصول المعاشرة . ولما كان دين عيسى المسييم عليه السلام عاايا من هذه ' 
القوانين فقد اضطرت :الأمم ا مسحية إل استعارة هذه القوانين: من الام 
الوثنية كالاغريق والروم . بنما الرسالة الحمدية اكتملت فيا هذه القوانين » 
لانم نظرت إلى هذا الضرب من ساجات الامم نظرا ثاقبا حكياء. فاستوعبته 
0 : 














٠٠‏ ولا بزالون يستنبطون - ا هذا العمل الفقبى فى هذه القوانين ا 
سئة من أعمار الدول الإسلامية الراقية ذات المدنيات الؤاهرة لسارت 
٠ :‏ ال زاهية,وعيل .ذلك المسدون فى مختلف بقاع الآرض وأقطارها » ولا يعرف 
1 .العام كله إلى الآن قانونا أعدل ولا أرحم بالإنسانية ولا أصلح لها من قوال, 
الإسلام . 
والقسم الثااك من الاعمال , الاخلاق » .وإنئا يحد فى التوراة 5 
. عديدة تتعلق بالاخلاق » منها سبعة راع رلا بيس اف هتاه الاصول الدعة 
إلا الم[اداعد إيحاى وهو الآمر بطاعة الوالدين والر بهماء أما الستة الاخرى 
فكلبا سابية وهى النواهى: لا تقتل ٠‏ لا'تسرق» لا تزن » لا تشهد على جارك 
شبادة زور ء لا تخادن حليلة جارك » لا تطمع فى مال جارك . وبعض هذه 
الاصرل داغل فى يعض » فى فى الجقعة أريعة + 
والانجيل ردد هذه الاجكام السبعة يا هى في التو راة وزاد عاما ,الحث 
على محبة ااخير » خاء بزيادة واحدة على ما فى التوراة . أما الاسيلام فقد جاء 
يأحكام كثيرة فى المعاشرة ٠‏ وبقوانين مفصلة فى الما ملات ٠‏ وأفاض يا كان 
تهراحتى جعل منه بحرا . وفى اليلة النى أسرى فها بالرسول يلق أعطى ات 
أهل الاسلام اثنى عش كا أسابيا منها واحد فى التوجيد » وكلما وكير 
سورة ال -4و). ٠‏ وفما خمسة إيجابية ندعوها أوامر ٠)‏ ومسا 
3 سلبية ل النواهى : 1 








اه تمدوا إلا إيا ؛ واوا بن إحسانا : ا 4 
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0 عنهم ابتغاء رحة من 0 و 00 5 
ٍ ولا حت :1ل مخاولة إل نياك ولاو طبار كل البسط فتَقمُدَ 
١‏ الريك اش ارون :عا رط برك سار 
سيا .ولا تنه ولام حنية إنلاي نحن نرقم ونام إن هم 

كن جع ٠‏ كيرا ٠‏ ولا تقر نوا أل نا إنه كان (العشة وساء اسيلا ا 
ْ النفين الى جرم الك إلا للق ومن قل عفدنا فشن سيلا لوك 110 08 
ش يرك ف القن إنه كان معضورا . ولا قر يوا جل اليم إلا التي و 
٠‏ لكين لل بقع أقدء «لأرنوا بالعبد إن اليد كان تقولا (أودرا 
اعوهكم وزنوا بالقسطاس الستقي » ذلك خير وأحذة تأويلا .. 
0 تَقفُ ما ليس لك به علي” إن" السمم والبصس والفؤاد كل أولتك. 
كان عنه معولا ولا تش ف الأرض مرحاء إنك؟ لن تخرق الأرض”. 
.وان تلم" اجبال” علولا . كل ذلك كان سييئة” عدربك كرما الاق 
نامض ايك لك لكام ' 






































٠. اي الوالدين وطناعتهها. و + إيآناء كل .ذى حق حقه‎ ٠ 
. وم ب الإحسان إلى التتاى. و4 الوزن بالقسطاس المستقم‎ 
- ) إزيذاء الكل زج ب الرفاء بالوعد ( هذه أمور خمسة إيحابية‎ 2 5 
لاتقل أولادك .وم - لانفكل نفساً. وم لاتقرب الزنا . ظ‎ ١ 
- اتا ليس لك به عل . واه لا تيذر فى الافقة واقتصد فها‎ 2 
' ) وهذه أهور خمسة سلبية‎ ( 
' فإذ! قارثتم بين ماجاء به القرآن من اللأحكام الآساسية وما جاء به الإنجيل‎ 
. والتوراة نتبين لم حقيقة الرسالة الحمدية : ويتضح لكم أنها أكات ما كان‎ 
ول تقتصر»‎ ٠ اسان لد سالات السابقة التى لم تتم يذكر الاحكام الأاساسية‎ 
. بل عنيت بحل معضلات الجتمعالبشرى‎ ٠ رسالة الإسلام على تكميل هذ|النقص‎ ٠ 
فى الاخلاق, ووجبت الإنسانية إلى الطربق الى فى قواها ء ونهت الإنسان‎ . 
إل نقائصه وعيويه وأمراضه النفسية » ووصفت له دواء كل داء من أدواء‎ 
النفوس , وأخذت بيده إلى الجادة الوسطى فى الاعمال والاخلاقوالمعاملات‎ 

هذا ما أ كملته الرسالة الحمدية من الناحية العملية . 
: ولو شأنا أن تعبر عن جمييع تعالم الإسلام بأعارن ترعن الات أن 
فمبر عنها مهاتين الكلمتين الوجيزتين : الإيمان . والعمل الصالم (1© . فهاتان 
الكلمتان تتسملان جميمع ما جاءت به رسالة محمد يَظع رتميطان بكل ما أ كانه 
من عقيدة » وعمل: وخلق » وحسن معاملة . فهما قوام الإسلام وز بدة ماجاء : 
يه مد رسول الله. وصما فى الواقع قوام الفلاح والنجاة وملاك السعادة . فن ' 


)١(‏ والاعان الاسلاى بصم وسبعون شعبة » وقد استقصاها أعلام الاسلام فرأوها 
تدور حول شُيثّين لا ثالث لما : الحق » والخير . وكل شعبة من شعب الاعان الاسلائ 
لادب أنها تدخل إمانى باب الحق » أو فى باب الخير . والعمل الصالح هو عمل المؤمن - 
“ماهو موّمن به » فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان من عمل الحق أو من عمل الخير ٠‏ : 
وهدا هو الأسلام - يحب الدين ' 























باله زعانً لابرعزعة ثىء : وأطاع القه فيا أص به من حق وخير , وعيل ' 
بذلك عيلا صالحا لا يشوبه سوءء أفلح وتخا. ٠‏ وقد وصف الله فى كثير 1 
الآيات شأن المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويعملون عملا صالحا وبشرم تا 
بقوله « أولئك م المفلحون ء وتارة بأنهم , أولئك مم الفائرون» 20 
البثرى والفوز الإفسانى برجع إلى الا ل بالله والعمل الصالح بما أ 
ا وقدكان بودنا أن نبسط القول فى الإيمان والعمل الصالح ونوفيهما حقبها 
.من البيان والشرح » لولا أن هذا الموقف لا يساعد على ذلك . والذى يعثد 
لآن من الكلام على الرسالة الحمدية ناحية الكال فيها و [تمامبا ماكان ناقصاً. 
ف الديانات السابقة ما برجع إلى العقائد والاعمال : فأصاحت ماكان من قبل 
فانسداً » وردت البدع الطارئة » وقّعت المفاسد العظيمة الفاشية الى شوهمت 
أوجه الإنسانية » وكانت باباً لكل ثر وأصلا لكل فساد» وبذلك سودت ق” 
أصو ل الدين جميمع الثلدات التى تمرك بت منها المفاسد فكانت سيا فى انخطاط. 
«الإنسا أية عن مستواها الكرم . 
وأول مسال عى ا الشررّع امحمدى كرامة الل البشرى ومكانته من. 
ارات . ده مسألة7 ترجع إلى أمر التوحيد , فالإنسان قبل الإسلام 
كان رى نفسه أحط منزلة من دعم الخاوقات والموجودات ٠‏ كان ماب كل 
ما عظمت جثتة ,. ويطأطىء رأسه لكل ها بدو له أسود عالكا أو يض 
لامعا ولكل ذى ابن سائغ أو لعاب قائل . و بلغ خوفه من مظاهر الطبيعة 
ومن الخاوقات الضارة» ورجاوؤه 7 والاشاء آل رتقب تفعبا 0 صار” لعيك 
الججارة مم الصم والجبال الثم والبحار الزاغرة ار الجارية والاشتجات” 
الخضراء والأمطار الحاطلة ان الملتببة والصحارى الخيفة والآفاعىالسامة. 
سود الزائرة والش. الخاري والفسسن البارعة و النجوم الراهر: رالا 
المظلة والاشباح المبيبة » وف اجملة كان بعبد من الخلوقات كل ما خشثى شيره 
أذ برجو خيره » اتقاء لضرره أو طمعاً فى خيراته . فلءا بعث عند برسالة الله 
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سم ابن بأن هذه لاوقا تكبا ما علقت ممم . 
خخ يتن أو سينا لثىء منها . وقال لم : أيها الناس ». 
٠‏ الله فى هذا العالم؛ وقد سخر لكم كل ما فيه جميعا . إن الدنيا ل 
لها (إوإذ قال ربك لللائكة إنى جاعل فى الأآرض خليفة) البقرة . 
ل وهو الذى جملكم خلائف الارض 6 ( الانعام 136) : 
ولاجل استخلاف بنى آدم فى الآرض ممت منزلتهم بين جميسع الخلوقات . 
وثرفهم الله وكر*مهم (رلقد كرمنا بى آدم ) (الاسراء. ن) فول يجوز لخليفة 
الله فى الارض وقد كزمة الله أن يسجد ان هو دونه ذبعة نامر أصم كن 3 
: ركيت يسجد بئو آدم لشىء غير الله والعالم مسخخر من الله له م (ألرأن . ُ 
الله سر لك مافى الأرض ) (الحج ه16) ( هو الاق خاق ل ا( 
الأرض جميعا ) (البقرة وم) . << والأتعام خلقها لك فها دفء ومتافع 6 ' 
(التحل ه) ٠‏ هو الذى أنزل من السما.. ماء لكر منه شراب ومئه شجر فيه 1 
السيمون. يلبت ل به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب وم نكل القرات» . 
( البحل )0 . فلبنى آدم الارض وما فا من الشجر والخضر ومن . 
0 من المنافع والمرافق بما لا يعد كثرة ولا بحصى وفرة » 1 
لى السماء وما فيها من الشممس والقمر والنجوم . ©( وسخر لكم اليل والهار . 
داقر والنجوم مسخرات بأمره ) . ( التحل ١‏ ) . ولم البحر | 
وإقضالة :و النن وجزيانة ل( وهو الذى سخر البحز لتأكاوا متبه نأ أطريا. 
وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها وترى الفلك مواخر فيه ولنبتغوا من فضله ' 
ولعلكم تسكزون 4( التحسل ؛١‏ ) . والقرآن الحكم حافل سكثير من ٠‏ 

الآيات . ْ 
' فدلت الرسالة امحمدية بذلك على أن هوقف الانسان من هذا العالم موقف "١‏ 


5 ات اولع 0 
























ل إه1- 


موجودات الكون » والكونكله دون الإننسان » وهو نقطة دائرة العالم 
وإنسان عيئه والغاية من خلقالعالم ولاجله جملك الذنيا . وما بير العجب أن 
بدكع الإنسان لخاوق أو سجد لما هو دونه أو يسد شيئا خلقه الله لهء» 
ويف يفعل الانسان ذلك وقد كمه ربه وشرفه وفضله على جميسع ماق 
الغالم تفضيلا . 

ولا جبل الانسان قدر نفسه جعل برقع رجالا من أمثاله فرق درجاتهم» 
وحل- أناساً فى مكانة رفيعة لا يستحقونها , وقد كان بلغ الآمر بالإنسان إلى 
أن يعمد الانسان : أمارسالة عمد عله فقد عركفت الثاس بأقدارم وأنزلتهم 
منازهم وأعظت كل ذى حق حقه فل ننقص ‏ من حقه شيئًا ولم ترفع أحذا من 
الناس فوق مكاثه الى يستحقها » فك ل تحطء عزيزاً عن عزنه الجدبر ع 0 
ترفع أحدآ قوق المقام اللاثق نه » و بذاك دلت الإنسان على شرف وعلائه , 
وعلته أنه مهما كان رفيعاً وذا ساطة وبأس فانه لن تبلغ به رقفته أن يعبد كا 
كأن بريد الفراعئة أن يميد وا ومبها كان طاهراً ءابدأ متبتلا فلا ينبغى لإفسان 
أن ركع له أو برجو مئه مالا رجى إلا دن الله أوخشاه اكخشية الله » ومهما 
حاز من المال الكثير والثراء العظم فليس له أن يستعلى بدذلك على إخوانه 
من غلك انه :إن رشالة عند 2 فد “فطقت الفسناد واجدقت الشير من أصولها 
وأعلتت فى الناس وضوح وجلاء هذه القيقة :ولا يتخذ بعضنا بعضًا 
أربابا من درن الله م (آل عمران 4+ ) وأذاعت ف العالم عن الانبياءأنفيم 
وم أسمى مزاتب البشر أنهم لا ينينى لاحد منهم أن يقول للناس (كرنوا 
عباداً لى من ذون الله ) ( آل عمران 0 ) 

ليس فق عالم الشبادة أرفع قدرً من الآنرراء ‏ ولا فى عالم الغيب أعلىدرجة 
عن الملائم » ومع ذلك لاوز أن بتخذ النا سأحداً من الأانبياء أوالملائكة 
معبود إن لم بإولا يأمركم أن تخذوا الملائكة والنيين أربابا» (العمران٠م)‏ 
فالرسالة المحمدية رذعت مكانة الاذسان وقدكانت مئحطة من قبل فصا رلا ضع 


























3 منعه الله » ولا.مانع لمن أعطاه الله وهر الذى ف السماء إله وفى الآرض . 
إله > (الزخرف وم ) ١١‏ ألا له الخاق والآمر 6. ( الاعراف عه ) ٠‏ (إن. 
الحم إلا لله > (الانعام به ) لولم يكن له شريك فى ال#لك 6 
0 0 0 
ثم تأملوا آم ارت من عم أن الاضالة المدية رفعت' درجم 
ان وعرفته بقدر نفسه » إرءن هذه الرسالة أوضحت خقيقة. التوحيده 
رفعت عن وجبه الحجب الكثيفة وأزاح<ت عنه ظلبات الشرك .“فتجرد من 
كل ما نسجته حوله أيدى الأاوهام الباطلة والعقائد الفاسدة ٠‏ فليين فى قعالم 
1 الاسلام ما يدل على أن الله أشرك قيصر ممه فى الك وأن قيصر حاك مثلد 

فالاسلام مخض الى كم كله لله ؛ ٠‏ ليس لاحد فيه من نصيب » فله الك فى السماوات 

والأدض وله الآمر فيبما . 
سادق . إن الانسان وقد اعتن بالخلافة الالحية على الآرض وارتشف. 

اكامن احية لله وحده » هل يعقل أن يسجد بعد ذلك لغير الله » وهل خامر ‏ 
٠‏ قاب المؤمن بالته أى خوف من الظلة أو النورء ومن المياه والرياح .وهل ' 
مخثى مادكا عظما ٠‏ أو يوجس فى نفسه خيفة من صمارى واسعة أو جبال 
٠‏ شائةة أو أرضرحية أو حار زاخرة حتى يسسجد لها أويدعوها خوفاً أو ظمعا: 
٠‏ إن المؤمن لا مخثى إلا الله » ولا يبالى بغي الله » ولا إطمع فى ثراء ثرى ‏ 
ب برجو غق إلا من الله الغى عن كل ثىء .انظروا إلى تعالم الاسلام 
ل بلغت بالانسانذروة الشرف وسنام الجد . وتأملوا كيف رفعت الرسالة 
المحمد به الاستوى البشرى ووجبت امجتمع الاشانى تحر المق والخير 
5 ار وهو أن الرسالة الحمدية 5 ف الس أن الانسا ننزاع أ 
الخير » وأن فطرته بريئة فى الأصل » ثم تطرأ عليها أعماله فتجعله آ ثما مذنيا 
3 كنا صابلا . فسئانة الى يقث فيا هى الى نز ثن فيه فتجمله شيطانا مر بد]. كا أن . 


























جنا الى تصدر عنه هى الى تاو نفسه وتهذيها فيكون بها ملاكا طأ 
إن هذه لبشرى عظيمة هتف بها مد رسول الاسلام فى بنى آدم » بعد أ 
كانت الآديان المتنشرة فى الحند والصين منسالف الايام تنشر الاعان بالتناس 
ولعث الأرواح كك بعد موت أصحاءها لع فى أجساد أخرى أرفع مئزلة مما 
قبلها إذا عملوا أعمالا صالحة » أو فى أجساد أذل وأحقر مما كانت فيه من قبل - 
إذا اجترحوا السيئات . وقد ذهب إلى هذا التناسخ لمكن التعراق عن تفار 
إلى حكاء الأغريق , وجر“ هذا الاعتقاد الفاسد و بالا عظما على معتقديه » 
تاس عام خاء "اه رإجار ولا اسان له فم يعمل » فكأنه 21 
صغيرة تحركها ! لة كبيرة » ف ولد مذنياء بل ولادته فى الدنيا نذير له بأنه” 
جرم آثم . 

واجاء ل ذثريت ف الناس عقيدة أن كل مولود يحمل من طاعة 
ولادته خطيئة أبيس-ه الآول آدم ؛ فالمولود يواد آثماً مخطناً وإن لم يخطىء فى 
الواقع , وانخطى. الآثم بجبلته حتاج إلى المغفرة من شخص آخر ل يولد] م .. 
وم على . جبلته . فيفدى هذا الشخص الاخير بنفسه خطرئة ببى آدم ليذهب 
بسيئاتهم 0 ما أشرثه المسسيحية المعروفة عند الناس داعية بنى آدم ل 
الإعان بالفادى . 
أما عمد رسول الله فقد بششر الانسان بأنه يولد غير آثم ولا مجول على ' 
الخطيئة » ولا مسئول عن خحطيئة أبيه الاول آدم' وانة يعيش عيشة لا [كراه 


فيبا ولا اجمار » وهو غير فى حياته بين أن .يعمل صالحا أن شاء فيجى 0 . 
الاح ربزاهة وبين أن يعمل عملا سينا فيكون تعملة مذنيأ نما ( وائين . 
والزيتون وطورسينين وهذا البلدالامين » لقد خلقنا الانسان فى أحدن هرم 
ثم رددناه أسفل سافلين » الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 6 ( سورة التين ). 
فالاسلام بشر ب أدم 3 آوامبم أحسّة وفطر مم أفضل 2 وجباتهم أعدل. ' 
وأنهم بعد هذا الاعداد الالفى اعايسدون أر يصاحون بأعمالم لم وبما ختارو 
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هن م من زكاما 





0 دن لل أوضح عل حسن جبلة الانسان ونزاهة فطرته وطبا 
صله من قول الله فيه( إا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه جملناه سميعاً 
آ. إنا هديتاه السييل : إما شا كرا وإماكفوراً ) 22 (سورة الدهر) 
27 ياأما الانسان ما قرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فمدلك فأى 
صورة ة ما شاء ركيك ) ( سودة الانفطار ) 

وإن دسول الله الذى يتحرك لسانه بالوحى » ويصدر منطقه عن هام 
:قد جمل الدين والفطرة بمعنى واحدء أى انهها كلتان لممنى واد . فأصل الفطرة 
هى الدين الذى دعى الاأسان إليه» والائم عارض يعرض الإنسان ولاحق. 
يل عليه شرل الله عر وجل لإ فأقم وجبك للدين حزيفا فطارة له التى فطر 
1 الناس علها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القم ولكن أ كثر |لذ ناس لايملون 
1 سورة الروم ) . وقد فسر الرسول هذه الأبات فم زواه البخارى فى تفسير 
-ورة الروم من صحيحه فقسال يللو د ما من مولود بولد [لا على الفطرة »» 
الراك أو بنصرانه أو »جسانه كاننتج كل بهيمة صيحة سليمة هل ترون 
فيبا 0 


إن البشرى التى بشر ما الرسول للا إبى آدم م هى أن كل انسان مخثار 
.فيا يفملة غين مكره عليه ولاعين ؛ و ليست حياته الخاضضرة نتيجة الحانه الماضية. 
اتن ران بالرشول ققد غيركة وجني نار الى كنا لد ؛ فلا هو كتيب واجم 
١‏ امه اله باعل عل مو اسبدرار لحتاة سالفة ٠‏ فك من امن بال سالك 
الجمدية أصبح يفعدلها حرا طليقاً من الأوهام الباطلة والعقائد الفاسدة الى 
. قيدت حياة البثر وغلت أيدم 
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: ان الدنيا قبل بعئة رسول الاسلام يع توزعتها عقائد تراطة وارطم 
سخيفة » فكان أهل كل دين فى ملكة من امالك يحسبون أن. لك ل 





لالة المعابد لا يعدم 01 ا م 1ه الال 5 
مو بلاده المتدسة وحدها وابأهل وطندا اللاخيان, ولا تعلية بلادا حرق 
أمة 0 ى. وَيثو اسرائيل يظنون أن رسالات الله عاصة ببعض أسباطهم. 
انها حقهم الموروث . 
أما الاسلام فقد وسع على الانسانية ما ضيقه الأخرون : وأعلن ال 
اناس كل سواسية . وأن دعوة الله غير مخضوصة ببلاد دون أخزى . فشرق 
الد ومغربها وشهالها وجنوما وفلسطين وفارس واله:__د »ء كل قد خلا فيبا 
٠أد‏ ني أن الله تعال تستوى عندة الام واللثات لق بعثة الانيناة)؛ 
النبوة أشرقت على البشر جميعاً ونالالات فيبم أنوار الرسالة ل وان 
ن أمة الا خلا فيها نذير » (سورة فاطر)  <١‏ ولسكل قوم هاد 6 (الرغد) 
0 زسورة الروم ) ٠‏ فالييوة ‏ 
لا يؤمنوتب بنى ليس مهم » والتضارى لايوجبون على أنفسم الامان ٠‏ 
من بنى احرائل أ غيرمم ولا يرون اذا لى يؤمنوا يتعض الا نثياء أنذلك 
ل بثتىء من ديئهم . وكذلك الحنادك لايعتقدون بأن الالخام الالفى والوحى ' 
١‏ نل على بلاد غير بلادم . . وهكدا أن الس أتباع زردشت فإنهم. 3 
الى أن الدنيا كلها مظلية سوداء فلا نور الا بملادم بلاد الثار . : 
ها الرسالة المحمدية فة-د أعلات أن الدنا كلبا لله وخده ‏ وأن سكانها . 
ن.من خلق الله » وأن اللاقوام على اختلافبا سواسية فى ذعمه وآلائه » 
5 ايم نالوا نصيءا من دعوةه وحظا من رححمته » وما من لاد عمزيها أله 
وقد أضاء قبها تود من هداية الله » وبعث فيها نى دعاها الى الحق ويلفها. 
آمر الله وتواهيه . 






























وقد علت ما سلف أن الاسلام فرض على كل من دخل فيه أن يمن . 
جميع أثبياء الله ورسله وبالكتب السماوية التى أوحى الله م! من قديم الزمان » 
وليس يمسل من لم يمن بالانبيا. كلهم وبالكتب المندلة على الرسل المبءوثين 
من قبل , فالرسل الذين سماهم الله فى القرآن يحب علن المسلم أن يؤمن معان 
تفصيل ؛ والذين لم تذكر أسماؤم يمن المسل مهم كان إجمال بأنهم كانوا' 
. صادقين هداة للبشر ؛ وكانوا ينابييع الخير والحمكة ٠‏ وقد وضف الله المسلين. 
بأنهم ( الذين يؤمنون ما أنزل اليك وما أنزل من قبلك © ( البقرة ) . وفى . 
موضع آخر من البقرة © لكن البر من آمن بالته واليوم الآخر واللائك . 
٠‏ والكتب والثييين » وفى سورة البقرة أيضا : لإ كل" آمن بالله وملانكته 
: وكتبه ورسلهء لا نفر'ق بين أدد من رسله ) . فليس للمسل أن يؤ من ببعض ْ 
اسل وكير ببعض . وقد خخاطب الله المسلبين جميعا بقوله (١‏ يا أما الذين 
0 آمنوا ا مترا الل ررسوله والكتاب الذى رول عل ربيوله والكتاب الى 
0 أنزل من قبل ) ( النساء +«( ) . أ 

0 اسادف هل تمليون أذ عل مثل هذا التعلم فستوى بين الهداة من جيع + 
الملل والتحل فى إعظا ميم وإكرامم والآادب معيم والاءتراف بجميلوم ظ 
. وتصديقهم فماادعوا إليه من حق ؟ وأين ترون مثل هذه الروحانية العبامة 
والإخاء الشامل ؟ أجيبو فى بصدق : أليس رسول الاسلام رخمة للعالمين حيث 

 تمعف‎ » عم الثاس كيف برعون شرف اطداة وعظمة حملة الرشالات الإلية‎ ١ 
دعوته وانسعت رحمته حتى نال كل ششعب من شعوب البشر وكل أسيرة من‎ 

5 اريم نصيبا من ذلك . ولقد اتخذ المتديئون يجميع الديانات وسائط ووسائل . 
0٠‏ ينهم وبين الله» معتقدين أنهم لا يصلون إلى الله المعبود إلا أن يتوسط ينهم . 
وبيته من زعيوه أهلا لذلك؛ فكاات السسدنة.وخدمة المعايد.وسائط الئاس 

. الى الله فى قديم الزمان » وحتى الهود اتخذوا من سبط لاوى ومن تئاسل منه . 
شفعاء بيهم وبين رمم ٠‏ والنصارى جهاوا يعض الحواريين وخلفامم من 
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ران والقسيسين وسائل يتوساون م إلى الله » وقد غلوا فى رفع مراتهم 0 
حتى بلغوا مهم مبلغا لم يبلغه مقرب عند الله فزعموا أن ماير بطه مؤلاء الشفعا 
فى الارض فبو مر بوط ف السماء وما حاوه فى الارض فبو يلول فى السماء » 
وأن لم أن يغفروا للناس خطايام ويسقطوا عنهم ثامهم» وأن العبادة لاتقبل - 
: الله إلا بوساطتهم . وكذلك براهمة الحند زعموا أنهم مخلوقون من ين 
الله وأنهم الوسائط بين الخلق والخالق» وأن العبادة الهندوكية لاتقبل إلاجم - 
وعلى أيدهم . أما الإسلام فلا بعترف بطائفة خاصة من سدئة المعابد وخدام 
المساجد وأحبار الدين. وليس ف الاسلام رهيائية » ولا يرضى أن تكون 
فيه فثّة تتخذ الدين مبنة ؤمصدر رذق » وليس لأحد أن يعطى أو منع. وما ' 
بيد أحد ثىء من أمر الحل والعقد بل كل ذلك بيدالله فبوالذى يغفر الذنوب ٠‏ 








وحده : وليسن بن العيد ومتبوده والخاوق وخالقه أئ تدخل لاحد فق عبادة 
اله ومناجاته ٠‏ ولكل مس أن يصلى بالذاس وأن يؤمهم وأن يذيم أضيته 
بيده ء وأن يعقد النكاح ويقوم بجمبيع أمور الإسلام وأوامره . والإسلام 
يلم أتباعه قول الله عز وجل ادعوق أستجب ك2 وأنه بحيب دعوة 
الداعين مراشرة وبلا واسطة » فكل مسل دعو رابدامى شاه ونا جه وينئه "١‏ 
الخزنه ويشكر إليه ضره بلا أى واسطة . فالمسل هو قسيس ثفسه وهو ترصها 
حين 'يعبد به متحزراً من قيود البراهمة والقسيسين . 1 

لقد بعث الله رسله وأنبياءه إلى البشر باطداية وإصلاح امجتمع الانساق» 
ولكن الناس أفرطوا فوم أو فرطوا . فنهم من غلا فى تعظيمهم فر فعرم من 
مترلة الرسسل وال نبياء والهداية إلى منزلة الاله المعبود أو إلى منزلة شيبة 
بذلك » وإنك لتزى فى هياكل الشام وتابل ومصر تمائيل الكبئة والاحبار 
تمثل الله عر وجل وتنتحل عض صفاته» وكذلك المنادك جماوا الانيياء 
المبعوثين فهم بالهداية والحكة آلة متجسدة . وكذلك فعل أتباع بوذا 
:والجينيون يصلحاء ماهم وهداة نحلتهم فاتخذوم أرباباء وهذا ما فمله النصارى ‏ 




















تسم عنى بن مرج ببلام اله عله فاخدره ر با وديوه ين الله نيحا نه يالا 
عا يةولون.علوا كبيرا . ذلك ما أفرط به الناس فى حق الانبيا. . وآخرون 
قصروا فى جقهم وفرتطواء كا فعل بثو إسرائيل فى كل من تنكبن أو تحدث 
عن أ المستقبل فجعلوه نبيا . ولا يتوقف مقام الثبوة عندم إلا على أن 
يتتحدث أحد كبانهم فى أمر المستقيل » أو أن يتوسم أمرا فيقع ‏ ولا يازمه 
أن يكون يمن يق المآثم فضلا عن أن يكن عند الله معصوما صالحا . لجل 
ذلك ترى فى صعف بى إسرائيل أمورا منسوبة إلى الآنبياء تنافى النبوة وهى 
بين أن تتكون غير صبيحة أو يكون من وقعت منهم غير أنبياء . 

فلا ظبر الاسلام وصف مكانة الآنبياء اللائقة هم » وعين منزاتهم عثد 
الله , وأعلن أنهم عبيد الله وليسوا أشباهه ولا أنداداً له » وأن الله لابتجسم 
فى صورمم » وأنهم ليسوا أبناء الله ولا أقرياءه إن ثم إلا بشر بمثوا إل 
إشر . وأن جميع أنبياء الله كانوا من قديم الزمان بشرا'لا غير . وكذلك قال 
يمد خاتم النبرين كا « نما أنا بشر مثلك» فاستغرب الكفار ذلك وقالوا 
وأبعث الله بشرأ دسولاء فقال الاسلام «قل إنما أنا بشر مثلك , ؛ , هل كنت 
إلا بشرا رسولا ء . وكل هذهآيات من كتاب الله الحكم . 

إن الانيياء مع قرب منزلتهم من الله وشرفيم وعلو مكانهم عنده » 
لاملكون من تدبير العالم شيئًاء ولا يقدرون على مالا يقّدر عليه إنسان مثلهم» 
وكل ماصدر عنهم بما يز عنه الأخرون قبإذن الله وأمره. وقد وصفهم 
الاسلام بأنهم وإن كانوا بشرآ كخيرم من البشر إلا أنهم أعلى منزلة وأسمى 
مكانا من سائر الناس» فم يكلمون.الله ويوحى [لهم وقد عصمهم الله من 
الذنوب وطبرمم من رجس الأثام » فكانوا أعفة كرام الاخلاق لتسكون على 
أيديهم هدانة امجرمين والَآ بمين من الناس » وقد يحرى الله آياته وبيناته على 
أبدهم » ليقوموا بتعلبم الناس الصلاح والرشاد وليذكوم ويطرروم ؛ يجب 
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د نادي 0 1 
0 عله 0 لياس 3 0 والاعتدال. فى أ 0 














امحاخرة الثامنة . 
السمرة امريد مو الناعيع العولي: 


' إخوان : اليوم آخر اجتهاعى بم » بعد أن استمر شهرا . وحاضرة اليوم 
آخر المحاضرات الثان . وقد حاولت فى المحاضرتين الماضيئين أن 3 'بكل 
ما يتعلق بأصول الاسلام » وما برجع إلى مبادئه وقواعده وسنئه . ولكن 
أقَّلى أن أوفى ذلك ؟ ومن ذا الذى يستطيع أن ممع ضوه الشمس ببده» 
أو نحخصى جوم السماء؟ 

إن الآديان السالفة قبل الاسلام » الى كانت دعوتها إلى توحيد الله » قد 
تطرق [ لها الفساد فى أمر التوحيد لوجوه ثلاثة : الأاول التشبيه والكثيل » 
أى أنهم قد شهوا الله بغيره من خلقه . والثانى أنهم جعلوا صفات منفصلة عنه 
ومستقلة . والثالث أنهم اغتروا بكثرة المظاهر ف العالم » وخدعوا إضروب 
. من مصنوعات الله وآثار مقدوراتهء فللا من الله على الإنسانية بالاسلام 

أزال به الآأوهام وكشف خفايا الشيبات فانجات عن البصائر غياهب القثيل 
والنشبيه . 

وليك أولا أمر الةثيل : فان أهل الملل والنحل من غير الاسلام اختاروا 
طرقاً واتذذوا وسائل لمعرفة ما لله عز وجل من الدفات الجليلة » والصلة الى 
بينه وبين خلقه , فشسهوه جل جلاله باجسام عنتلفة » ومثاوا صفاته فى ضروب 
من الصور والآشكال . قلا طال علهم الأمد بقيثْ هذه الصور المثل ما 
ذال عن قلوب الناس ابم الله الذى لم بزل ولا بزال» فصارت المثشبه بها 
أوثانا وأصناما وتمائيل » وطفق الناس يعيدونها ويسجدون لها ظنا منهم آ 
مظاهر صفات الله ومشاهد قدرته » وتفننوا فى تصور صفات الله مبذه الغاثيل 



















لنحوتة والأوئان المصنوعة . ومن ذا الذى بشك فى أن الله حب عي 
: .ورأف جم وحن علهم ؟ لكن الجاهلين جعلوا لحب الله عبادة » تولرأفته بهم . 
ثلا ع د 16 1[ لام الآرية اتذذت تمثال المرأة رهزا للحب الا 
عقانها عندمم مظون المنان والآمومة وإهة الحب والغرام؛ فمبروا عن 0 
بنوع من العيادة » وعن حنائه حليهم نان الام على زلذقك قات لاك 
اعلدم أن حوناء ورا له سررةام حون وأخدوا يعبدوتها و يسجد ونه 
١‏ والطوائت الأآخر ى من التادك قد أظبروا هذا لحب الإلحى لسبادء وحناله 
عليهم : ا إن الحللة رز راجيا من المودة والحية .تاختار لفيف من لجال زه 
. النساء رهيئهن وتأنثوا وتخنثوا شكلا وأخلاقا ؛ على زعم أن الله بهم كا يحب 
“الزوج حليلته . 
وكذلك ظور الإله عند الروم والإغريق فى صورة امرأة . 
أما الام ال سامية فقد تمثل الإله عندها رجلا وأباء إذ كان ذ كر المرأة 
عندها على ملآ من لثاى عا لقا الكدات الناسة ٠‏ وان الات هوا نا رن 
.الآسرة وأصلبا . وبدل عليه ما استخر ج من بطون الارض فى بابل. وأئود 
قد يار الغام من تماثيل تصور الإله بصور الرجال. وكذ لك بنو إسرائيل يظور . 
أنهم ف بدء مم كانوا ؛:صورون الله (صورة الاب وحسيونه والداء 
٠‏ وبحسبون الملائئكة وسائر الناش أولادا له ,ثم ضاق نطاق تفكير مء ليق 
. للإله أولاد عندم سوى بى إسرائيل . ويوجدق يعض قت بى [شر اليل 
ما يدل على أن الرابطة كانت بين الإله و بنى إسرائيل كار ابطة التى تكون بين 
الدج وحليلته؛ وأن بنى إسرائيل وأووثم حلائل والإله زوجين ( تعالى . 
الله عما يقولون ويتصودون ): ٌ 
20 وقد أخطأ المنتسبون إلى المسييح عليه السلام لوا ما كان ا 
'استعارة كأنه حقيقة ثابئة » وانقلب تشبيه الله الاب ناته على أيه عس 





























5 عا ولد : 
وشببه ذلك ما نجده عنند قدماء المرب 0 الله أنه أت المي 
له ؛ فلدا زغت تمس الاسلام انكشفت. ظلنات د مك 
قتام الشرك» وأهمل استهال جميسع الكلات اتى تفضى [كى الاششراك. 
)اف ناد رسوال الاملام صلل ذه الحقيقة ١‏ ليسكثله ىء 6 » 
ثم نزلت سورة سن تقار سور القرآن حت الاوهام الباطلة كلها و العقائد. 
الفاسدة التى فى أسجبا الناس حول وجود اللهء وهى قول الله عزوجل ( قل هو 
ٍ له أحد ؛ الله الصمد ؛ لم يلد » وم بولدء وم 0 فكان. 
الاسلام ٠‏ ذلك طاهرا من دنس الشرك نقيا من كل شوائيه : 
[خوانى وخلاق . إيا 5 أن تظنوا أن الرسالة امحمدية نفت شِيئا ما لله 
ءز وجل من عظيم الرأفة وواسع الرحمة بعباده » أو أبطات ما لله فى عبادم 
من حنان . [مالم تفعل ذلك ؛ بل وثقت حيل الله الذى يسره اعباده وزادته 
إقرة. و[عا أرطلكت مازاد على ذلك من أوهام تفضى إلى تسم الله أو 0 
شىء من خلقه ؛ وححت وسائل كاذية تجز إلى الاشراك نالله مما اتخذته الام 
. السالفة قضلت بهء وأضلت . وفيا عدا ذلك فان الإسلام أشاد ما بين الله . 
أده من رابطة فى اكد ا عتة نه انحاو قون ضرم لق 
عض من نسب ورحم وآصرة ودم» فالانسان الذى يميش فى طاعة لله أقرب 
لى الله من قزاءة الولد لوالده وقرانة الزوجة من زوجها : 

انظروا كيف أراد الله أن يعل الفاطين من خاد. أنه 6 
الا أولاده قأمرم أن يذ كروه كي ان ادق اف د بل 

وجل لم إشبه نفسه ,الاب » لكنه شبه حبه حب الاب ؛ واجتنب 0 
ألقّر انة الواثهة والرحم الماسة ٠‏ فأبق من هذه العلاقة ما بدل على لحب 
زاد ١‏ ل تأت 0 أشِد 5-0 07 (ادأ 1 





















ا الله 1 0 بل دعر , رب 23 0 الرب أ 
كانا من الاب 0 الملة ؛ بين الآءن دايه 3 اط 6 





ل 1 
دائهم ‏ ومافى الاب من الشفقة و|! رأفة نحو بذيه» ومانى الام من | 4 
على أولادها » ومع ذلك انه سبحانه ليس بأب ولا أم : وهو مزه ومقد 


تا شائية هن مواقت اأشرية : 







والآمر الثاتى الذى أفضى بالاديان القدعة إلى فساد العقائد فى مع 
الو : مسألة الصفات الإطية . ومتا ذلك أن اتباع الآديان الأخرى . 
قد فصلوا صفات الله عن ذاته » وجعلوها مستقلة عنه . وبذلك تعددت الال 
كارت فق بيع الفرق الهندوكية من الدين الرهمى » لانهم اتخذوا من كل 
صفة إلهية إذا . وجسموا تلك الصفة 1 صاغوها فى قالب ثم - 
وسعوا نطاق الشرك وطبقوه على جمسع ما شوت به صفات الإله من عناف” 
التشابيه ومتنوع القاثيل» وصاغرا هذه الصفات وماشهت به ف ضور وائيل ' 
ان وبعد أنكان الله ها واحدا لا إله غيره صار لم ثلاثون وثملاماثة 
.مليون من الآلمة. وتفصيل ذلك أنمم أرادوا أن يمبروا عن قوة الله وقدرته. 
.وظاهر أن اليد من مظاهر القوة والبطش , ف:<توا لله تعالى دين قوبتين هن. 
2 ؛ بل مولت لهم أنفسهم أن ينحتوا له كثيرا من الأبدى . وحاولوا أن 
يعر زا عن حكته البالفة حار ل رامين ولاضدوا اوتنا ذار اسن رلا 

تأملنا نحل الحنادك الكثيرة العدد بدا لنا أنما لم تبكر هذه الكانة طلذا 
! برق ق إلى فرق ق كثيرة ؛ إلا لأجل أسيمهم ضَفَات الإله. فان لله 
ا عظوات : الخاق , والقيام على انخاوق:والامانة . وإن شنتة 
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أن تعر عن هذه الصفات بالا لقية ٠‏ والقوومية » والإماتية . وقد جعلت 
الفرق من المنادك هذه ااصفات الثلاث أشخاصا مستيدين أطلقوا علهم أسماء : . 
برهما » ووشئو؛ وشيو . ذبرهها رمز للخالق ؛ ووشنو هو القيوم ؛ وشيو هو 
المميت . وثنّجمت عن ذلك ثلاث نحل : تلة يعبد أتباعها برهما . وفلة إهها 
1 وشنوء ونحلة معبودها شيو . وقد انفصل بعض هذه الفرق عن بعض .ومئاك 
2 فرفة منهم تعبذ فروج الرجل والمرأة لآنهم تمثاوا مها صفة الخلق وأرادوا أن 
0 عثاؤها يسم كا فملوا فى الصفات الآخرى فبداهم سوء بصيرتمم إلى أن فروج 
الرجال والنساء من أ كبر الاسباب للخلق فى هذا اللكون فاتخذوا لها صوراً 
:وأوثانا وجعلوا يسنجدون ها ويتقربون [لما . 

وف الغصرانية صفات [هية ثلاث : الحياة ‏ والعل » والارادة ؛ #ثلوها 
ذواتا سموها الآقانم الثلاثة : فالاب رمز للحياة ؛ وروح القدس رمز للعلل » 
والآن رمز للإرادة : 





ونجد مثل ذلك فى عالم الآصئام عند قدماء المضريين والاغريق وااروم . 
وإن مهدا يلد بعث بتفنيد آراء الام فى صفات الله فاظبر خطأ تلك المذاهب 
وفسادها .ونين أن الله واحد ..وأن صفاته الكثيرة ليست أشخاصا منفصلة 
عنهء وأن من جعل الله الواحد اثثين أو أ كثر مغثرا بتعدد أسمائه المستى 

0 وصفاته العليا فقَد ضل" وغوى وحاد عن سواه السبيل . فالقرآن أعلينا بأن 
33 الله برب العالمين 6 وأن ١‏ له المثل الأعلى ) وأنه لا نور السماوات © 
' والارض » .وكان نصارى العرب يدعون الخالق بال رحمن لاتصافه باارحة , 
3 أماعامة المشركين فسكانوا يدعونه «الله» ونزل القرآن تصديقا لها ( قل ادعوا 

الله أو ادعوا الرحمن ء أي ما تدعوا فله اللاسماء الحسنى ) وفى سورة الشورى 

: لإ الله مو الولى وهو يحى الموى وهو على كل ثىء قدير 6 وفها أيضا ١‏ ألا 
20202 إنّالله هو الذفور الرحبم » وفى سورة الزخرف لإ وهو الذى فى السهاء إله 
3 وفى الأرض إله وهو الحنكم العلم » وف :سورة الدخان ١‏ إنه هو السمييع - 








ل ه"| 


العلم ٠‏ رب "العمارات والارض وما بينهما إن كنم موقنين . لا إله إلا هو 
حى و كيت ربكم ورب آبانكم الآداين )© أما يرهما عمنى الخااق » ووشنو 
بمعنى القيوم؛وشيو عمنى المميت فداول الثلاثة كلها واحد دو الله الخالق القيوم 
المميت ؛ والموصوف لايتعدد مبما كثرت صفاته 2 فلله الخد رب أأسماوات. 
ورب الارض ورب السالين . وله الكيرياء فى السمارات والآرض وهو 
العزنز الحكم ) ( الجائية دم بس ) . ١‏ هو انه الذى لا إله إلا هر 
عام الغيب والكئزدة هو الرحن اارحيم . هو الله اذى لا إله إلا هو الملك 
القدرس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. 
هو الله الخالق البارىء المصتور له الاسماء الحستى يسبسح له مافى السهارات 
والآرض وهو العزيز الحكي ر الحشر م - 04 ). 

لات راحد:وإن: كثرت ااذه و تعددت صفاته : وهذء الكثرة ليست 
فى ذاته بل فى صفاته » وإنما عليئا ذاته الواحدة الموصوفة بالصفات الكثيرة 
بسبب رسالة مد يله . أما الاديان الأخرى فقد جمل أتباعبا الله الواحد 
آل متعددة بتعدد صفاته » فسبحان الله عما يشركون . وقد بين الاسلام 
وأحسن البيان بأن القدوس والخالق واالك والاومن. والجساز والمزيز 
والمصور والرحمن والر<م هو الله ليس غير . 

والمافاً الثالك للشرك كثرة أفعال الله وتنو ع شدونه . وحين رأوا أن 
الله تصدر عثه ضروب من الاعمال حسبوا ا تصدر عن مصادر ٠:عددة‏ 
وأن لا فاعلين كثيرين » مهم فساد رأمهم على أن جعلوا لكل عمل عاملا 
مستقلا ؛ فاعتقدوا أن الذى حى غير الذى بميت » ومن يحب العباد غير الذى. 
يبغضهم » فاتخ_ذوا إلا لاعلل» وإلها للثروة والرزق » فتعدد الواحد يذلك 
وصارت الالحة بعدد الافمال . أما الاسلام فقد أخبر بأن الآفعال وإنكانت 
نثيرة فان الفعال هو الله الواحد العزيز المتعال . 

إن جميمع مافى الدنيا من الاعمال إنقسم إلى قسمين : الاير » والثشر . وقد 
يجب الذين زاغت بصائرهم كيف أن الواحد يفعل فعلين متضادين » فذهبوا 
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إلى أن من يصدر عئه الخير لآ,أتى منه ضده » فعيد أتباع زردشت أذين ائنين' 
أددهما الخير والاخر للثرء وسموا مسدى الخير ( زدان ) ومصدر الشر ١‏ 
(أهرمن ) وتصوروا أن هذا العالم ساحة حرب يعترك فيها هذان القرنان ‏ 
المتصارعان . وما حمليم على هذا الفساد فى العقيذة إلا خطأم فى فهم الخير 
ل ٍْ 

والح أنه ليس فالدتيا هى. بصح أن يطلق عليه انم الشى . فالثار لاشلك . 
أتها حرق» ولكن الاحراق ف نفسه لابعد خير ا ولايسمى شراء فان أوقدمما' 
لتنضج علا غذاءك أو لتقتس منها قبسا تصطل به من البرد فان عملك هذا هو 
الذى بعد [حسانا ويطلق عليه اسم اليا .وذ ضرمت النآر لتخرى ودف" 
يأوى إليه فقير بانس ل رتكب ذنيا فان عملك هذا هو الذى يعد سيئة وشراء, 
نا الثار نفسها ليست بنفسها خيراً عضا لاشر فيه أو شراً عضا لا خير فيهء' 
وأنت الذى جعلتها بعملك خيراً أو ثرا .. والسف القاطع لا يعد خين ١‏ 
ولا ثرا بل أنث الذى تخذ منه ذريعة للخير أو للشر . والظلام لايعد شرا 
لكنك إن تسترت به فى جوف الليل لترتكب فيه السوء فالشر هو تملك 
لا الظلام . وإن تواريت فيه لتعمل صالحاً أو أويت فيه إلى الراحة والدعة 
قرو عير : 

وقد خاق الله الارض والسماء وجعل بينهما أشياء : الرنح والسسحاب والماء 
والثار والطين » وخلق هنهن أشياء وخص كل شىء مخصيصة » وبث فيه قوة 
تتاسف ثم خلق الانسان ووهيه المكة البالغة والبصيرة النافذة والاداء 
النديدة » فنظر هذا الغلوق ف الكون وتأمل حسن تقوعه ويجيب تنسيقه 
وديع نظامه, فلكم الإياب به وملا نفسه الاستغراب منه. فل يعالك أن 
انطلق لسانه قائلا ١‏ فتبارك لله أحسن الخالقين م ثم نادى فى خشوع 
وخضوع ارب العالمين 2 إن وجبت وجبى للذى .فطر الغارات والارض 
حنيفا وما أنا من المشركين 6 كا فعل [ براه خليل الله. ويمانب هذه الطائفة 
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ن لبشر طوائف أخرى لم ينكن لم من بليغ المكة وسداد 
:الفسكر ما ينقذم من جحود الله والكفر به ٠‏ فالتيست علهم < 
5 اشنيت لم خؤاص الأشياء والقوى المودعة فهاء إملوا المادة 
.وسبب خلقه وقالوا إماهى. إلا حياتنا الدنيا تموت ونحيا وما بل 
المع 0 [ 
إن العام لارضل ولا يشغوىء ولا برشد ولاا+هدى ولكن الإذ 
بمو الذى بمتدى يلم فطرته وسديد رأيه وسلامة قلبهء أو بضل بسوء 7 
.وخطل رأيه وقبيح تأمله .. وان شت قلت : إن العالم بدى من متدى ب 
ويل من تل يه وها أنزل الله من كتيه - التوراة والانجيل والقرآن. 
هدى الذين >سئون تديرة وثلاوته فتطوئّن قلوهم إلى مافيه من <ق و 
به؛ وآخرون يلون ما أنزل اله من حق فيزدادون ريبا به ولا تسكن نفو 
[ليه فيجحدون ويكفرون مع أن الكلام واحدء إلا أن تأثيره فى ال 
اتلف : فيخرج هذا منه مؤمنا به » وخرج ذاك منهكافرا بهء وكلاهيا مه 
:ان الله الواحد.. والذى يستنتج من كثرة الأفعال وتعددها واختلافها كثر 
:الفاعلين فقد أخطأ » وإن بد الله تعالى الخير والشر والهدابة والضلال » وكل. 
ما ترى فى الكون وف الناس من ضروب العجائب وأ نواع الغرائب فبى 
ديع السماوات والارض وجميل صنعته وعظم قدرته. فو الذى لا إاه الاهو 
وخده لاثريك له بو بضل به كثيرا و+دى نه كثيرا وما يضل به 1[ 
الفاسقين . الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ها أهر الله به أ 
يوصل و بفسدون فى الأرض أولئك ثم الخاسرون © ( البقرة 5 - /00) 
والله لاهدى القوم الكافرين 6 . : : 
فبذه الآيات ندل على أن الضلال والهدى برجعان اليه عر وجل » لكن 
الاشان هو الذى تار نادىء ذى بده ما يفضى نه إلى الضلال 0 8 
فق عن “أ ريه أو قطع الرحم وأفسد ق الآرض وكفر جاءه 
















الضلال » والضلال لا يتقدم الفسق و القطبعة والافساد فى الآرض بل هو 
يعقب هذه الخلال ويتلوها . 

3 الله عر وجل خاق ببنى آدم ودم على الخير والشر ورم بالحسن. 

السىء ء ثم أمرم لد دجام عن الشر ورهدام الطري امسن , وحذ رف 

سوء الو فى إذا عصوه ل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ) وهو 
الذى قد خاق ل خيده وشره ١‏ ذلك اله ريك خالق كل ثلا اله 
إلاهر) (سورة غافر ) : والله خلقك وما تعملون 6 ( الصافات ) ثم 
بين لهم الخير من الشر والحسن من السىء ل( أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ) 

وما“تقدم تعلون أنه لا بوجد ف الدنيا خير لذاته ولاشر لذاته » و[ما 
يكون الامرخيرا أو شرا باختيار الانسان وبعمله »فاذا سلك الصراط المستقيم 
كان ذلك راشدا واهتدى . وإذا سدر فى الفساد والغى وآثر بنيات الطريق 
على الطريق الاستقم ضل وغوى . وإذا صم اختياره لما ينفع ويسعد أصاب. 
الخير وأقى بالحسن : وإذا ارتكب الشطط فى اختيار ما يضر أصاب الشر 
وكان من الخطئين . والذى يظن أن.للكون إطين ائنين لآن فى الكون خيرا 
وفيه ثرا فد زاغت (صيرته وأخطأ الحقيقة بإ إما إلمكم إله واحد » والله 
وحده خالق ١‏ ل دل من خالق غير الله رذقكم من العناء .وان رعق 

لا إله إلا هو فأق :ؤفكون ن »© (فاطر م) وأ قب مالا وسكا 
لعن أنييائه ومرسليه, فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكض وم ردكا 
الكتإن الذن اصطفينا من عمادنا فهم ظلم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساق 
الخيرات بإذن الله » ( فاطر مم«)ء ١‏ وما أصابكم من مصيبة فيا 21 
أشي وبعفو عن كثير ) ( الشورى 0 7 فألهميا خورها وتقواها : 
قد أفلح من زكاها وقد عاب من دتناها ) ( الشمس ) . 

ما من دين خلا من العبادة لله ؛ لكن الآديان القديمة حسب أتباعها أن 
الدين يطالهم بإيذاء أجسامهم و:مذيها » وأن الغرض من العبادة [دعال الال 
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على الجوادح ؛ وأن الجسم إذا اذدادت آلامه كان فى ذلك طبسارة للروح, 
وتزاهة التشين . : 

0 رحن هذه المقدة لقلا اليل عبد اطتارك والرعانية ضد التمارى 7 
واشدعوا من رياضات الجسم أنواعا عيبة أشدها على الجسم أفضلبا عندهم 
اوأقرها إلى الله فى زععبم : فهم من آلى على نفسه ألا يغتسل طول حياته » 
اومتهم من لا يليس إلا المسدوح والثياب الاشنة » و بعضهم آلى على نفسه أن 
يعيش عر بان إلا من “خرقة يستتر مها فاضا على ذلك مبما أثرت فيه حاكرة 
القيظ أو زمورير الشتاءء ومنهم من لزم كبما فلا يبرحه ندل و بعضهم اختار 
لنفسه أن يءق واقفا فى حر الشمس طول حياته » ومتهم من تحلف ألا يقتات 
إلا بورق الشجر ؛ ومنهم من بق صرورة حصورا لا يتزوج ٠‏ ومنهم من يعد 
من العيادة والقر بة إلى الله منع التتئاسل» وقوم من برفع [حدى يديه فالهواء 
دسق كذاك طول عمره حى تيبس بده وتجف . وكان بعضرم بحس نفسه 
ما استطاع وهو نحسب أن ذلك من العادة؛ ولا بزال فى الهند من يتعاق 
بشجرة منكددا رأسه إلى تحت . وهذا كله وأمثاله بما كان عليه أتباع الآديان 
قبل مبعث محمد رسول الله يلقع ظانين أن أعمالبم هذه من أقرب الوسائل 
إلى الله وءن أفضل ما ترك به الغفوس وتطبر به الارواح؛ فأنقذ اللهعز وجل 
الانسانية من هذا العذاب الآليم والاذى الشديد بالرسالة المحمدية الكاملة , 
وأرشدم إلى أن ماحسبو نه عبادة من هذا السخف والشر [نما هو من الملاهى 
التى يتعال ها من-زاغ بصره وااتوى عليه الرأى فظن فى الله غير الم ؛ وقد 
أعلنت الرسالة الحمدية للزاس هذه الحقيقة : « إن الله لابنظر إلى .صورك » 
بل ينظر إلى ااقلوب الى فى الصدورء» وما يفعل الله بتعذ يكم لأجسادم 
وجوارحكم 0 لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا م4 وجعل الرهبائية بدعة من 
عند النناس لا من :عد الله 2 ورهيانية ابتدعوها ما كتبئاها علوم 6 
( الحديد ب ) . وف الحديث النبوى لا صرودة فى الاسلام » وأنكر على 






































د 
الذين حسرموا على أنفسهم طيبات الدنيا فقال عز وجل ل قل هن حرم زيئة ٠‏ 
الته الى أخر ج لعياده والطيبات من الرذق 4 (الأعراف بم) »وقد انكر - 
الله على رسوله حين حرم على نفسه العسل فقال ,ا با أها النىلم تحرم ما أحل : 
لله لك 4 ( التحرجم ) ٠‏ والرمالة الحمدية علدت الناس لآول مرة أن حكمة ' 
'العيادة إقرار العبد لربه بأنه عبده ومطيع لاوامره: ب إن الذن كرون - 
:عن عبادق سيدخلون جبنم داخرين © ( غافر .1 ) . فالدين الاسلانى بعلم 
المسلبين خاصة وغيرم عامة أن الله بريد منهم أن يؤمنوا نه ولا يشركوا به" 
ا وأن يطيعوا أوامره ولا يستكيروا عليه » فلا جرم أن تظبر طاءتهم : 
له فى صور وأساليب متعددة من العبسادة . وغاية العبادة فى الاسلام اعتتاد. ' 
التقوى والمّرن عليها (ر نا أما الناس اعيدوا ربكم .الذى خلقكم والذين من - 
قبلك لعلكم تتقون ) . وثمرة الصلاة فى الاسلام الكفهٌ عن الفحشاء - 
والمتدكر (إإن الصلاة تنبى عن الفحشماء والذكرم . أما ااصؤم فن الوسائل ٠‏ 
إلى نيل التقوى ١‏ يا أما الذين آمنواكتب عليكم الصيام يا كتب على الذين ' 
من قبلكم لعل تتقون ) ( البقرة ١8:‏ ) . وأما الج فن حكته أنه 
١‏ ليشبدوا منافع للم :يذ كروا اسم الله فق أيام معلومات على مارزقهم من 
بيمة الانعام » . والركة ترك القلوب وتتزع هنها رذيلة البخل وتسد حاجات .| 
الفقراء وتقضى ضيرورات البائدين لاا تخد من أعثياء الامة وترد على ' 
فقرائها . قال الله عز وجل 2( الذى ,وق ماله يتك وما لاد عنده من نعمة ‏ 
تجرى إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى 4 . ومن الدين عند المسلمين التكاح والزواج ” 
.وقد قال بحم نيعم « السكاح من ستى وءن .برغب عن صلق فلي" منى » وعد | 
القرآن الحكيم أولاد الانسان وأزواجه قارة أعين له و أرشدم لان 
اذ الله ذلك (١‏ والذين ذرلون ربئا'مب ذا من أزواجنا وذرءانا قرة | 


وكان قتل المرء نفسه ما بتقرب به الأقدمون إلى الالهة , فكانوا يتذرون . 
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لا قرابين بشربة تذيح كالاضاحى استرضاء للآلهة» فاذا سفكت دماء البشر 
هذا الغرض ثثرت دماوم على الاوثان » وزها أحرقت لدوم الأضاحى 
وجمرت ما الاصنام وخرت بدخانماء ولأجل :ذلك كان الهود حرقون لحوم 
الاضاحى . أما الاسلام فقد بين رسوله الكرم الغرض من الاضاحى وحرم 
ذ الانندان وتقدعه قربانا وأحل تضحية الهائم إلا أنه نبى أن يرش دم 
الاضاحى أو ترق الهومبا . وقد ذكر الله عز وجل ماف التضحية من منافع 
العباد بتوله ل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله » لكم فيا خير » فاذ كروا 
اله علما صواف؟ ؛ فاذا وجيت جئوما فكلوا مها وأطعموا القائع والمعتر”؛ 
كذاك سخر ناها لك اعدكم تشكرون . لن ينال اله لممبا ولادناؤها ولكن 
يثاله التقوى من »كذلك سخير ناها لك » ولشكيروا الله على ما هداك وبشر 
احسنين )© . أما الدقيدة الفاسدة فى التضحية فقد حمات الناس على أن بحسبوا 
أنهم يملتكون حياتهم وموتهم وعللكون أولادم على امهم ٠‏ وزعموا أنهم 
علكون أزواجبم حاون وموتون . وهذه العقيدة الفاسدة قد جركت ثيرا 
عظما وفسادا كيرا فى الحياة الاجتاعية » فأباحوا لأنفهم الانتحار وقتل 
الاولاد ووأد البنات وذبح الأبناء على التخصب والآوثان » وانتحار الحلائل 
أو [خراقين أ نفشون بعد موت أزواجون » وغير ذلك من المفاسد التى اها . 
الاسلام واجتها من أصوهاء مئذ أكذن فى اناس أن النفوس لله هو الذى 
كبا ولا بملكبا أحد غيره : ولا تقتل نفس إلا >ق الله . لذلك لا >ل فى 
الاسلام أكل لحم ذبيحة لم يذاكر اسم له عند ذعبا . والذى ينتحر فان الجنة 
حرمة عليه . أما فى أور با المتحضيرة وأمريكا المتمدنة فان الانتحار لا يزال 
أفضل وسائل النجاة من مضايق الحياة وآلامبا : والدول' تحاول عبئا أن تأخذ 
على أيدى المنتحرين فتذهب مساعى الح-كام والولاة أدراج الرباح ٠‏ لآن 
الناس بزعمون أنم ملنكون أنفسهم فلهم أن تسرفراء فيا © ايقاءور 811 


3 والا تحار عندمم أفضل وسائل النجاة من آلام الدثيا 5 ولارون 3 بدك هذه 15 





ا 
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الحياة حياة يؤاخذون فيها على الاتتحار . وحتى لو أيقنوا أنهم يبعئون بعد 
ماتهم وينشرون تارة أخرى؛ فانهم يستبعدون أن بحاسروا على انتحارم وقتلهم 
أأنفسهم . أما الاسلام فقد شدد فى أمر الانتحار وعدكه جرعة عظيمة وحنكر 
عاقبته وعلببم أن هذه الوسيلة الذميمة لا بركن إلهافى الخلاص من آلام 
الحياة وشدائدها » وأن من انتخر فقد أقدم على ماليس له به من حق » لآآن 
الحياة والموت من أهر الله؛ ومن #اوز أمر الله استحق سخطه وغضيه وسيحل 
به عذاب الله فى الحياة الاخرى وهو أشد وأبقى من آلام الدنيا الى أراد 
المتدر إن بخاص منما (١‏ ولا تقتلوا النفس التى حركم الله إلا بالحق )» 
زولا تقتلوا أنفسكم ٠‏ إن الله كان 5 رحما » ومن يفعل ذلك عدو انا وظليا 
فسوف تصليه نارا 6 . 
كان قتل البنات و وأدهن فاشيا بين العرب » و بين الراجبوت من أهلالند» 
وفى كثير من الممالك . فليا ظبر الاسلام أنكر ذلك وحاه ل( وإذا الموءودة 
تيت بأ ذنب قتلت ). وقتل الأولاد لم يكن جرعة عند العرب » 
ولا نزال هذا المسكر باقيا فى الام المتمدنة : يدفعوم إلى ذلك خشية الاملاق 
وضيق النفقة » وربما “رون ذلك بأن غلال البلاد وحاصلاتها لا تسد 
حاجات العم ران البشرى فيةةاون أولادم دفعا للازمات الاقتصادية عن اليلاد . 
والعرب وغيرهم لم يكونوا رون تبعة على من أجبضت حلبا وقتات ولدها . 
وكان الأغريق يتتبعون كل موود يولد فى بلادهم فيقتلون منهم الضعفاء ؛ 
وانخدجين وناقصى الخاق .. وقد يقذفوتمم من ال الجبال » ويستحيون منهم 
الأقوياء وتائى الخلق . وتحديد الذعل اناده طافزظ جمييع طرقه المعروفة 
فى هذه الايام ليس إلا ضربا من ضروب قتل الآولاد ووآد البئات غ2 وقد 
نادى الاسلام النساس أنه مامن أحد يرزق أحدا وإتما الرّرّاق هو الله 
المتكفل بحاجات خلقه ؛ قال تعالى ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رذتها 6 وقال : لإ ولا تقتلوا أولاد خشية [ملاق نحن نرزقيم وإياكم ه 






















. إن قتليم كان خطنا كبيرا) 6 
ومن أكير الجراتم التى اقترفتا الام ولا تزال باقية فى بلاد م تبلغها ُ 
دعوة الاسلام ول تشرق أنواره فى أرضباء أنهم جعلوا ثراء الم#ال ونقاء 
. الدم وشرف الذسب وكرم الحتد ولون البشرة أساس الكرامة ورأس - 
0 ينفاضلون به ويتفاخرؤن . وقد جعلوا لثراء امال ونقاء الدم وبياض اللون . 
أمرلا برجعون [لها فى هذا التفاضل بين أفراد الآمة وبين الطوااف من ' 
الام ٠‏ وسئوا لذلك من القوانين والآداب فى المعاشرة والمجتمع الام 
. أهواءم ومذاههم فى النسب . أما الهند فقد عب المنادك هن أهابا كل من 
خرج عنهم من الأمم والئاس آنيجاساً 0 :. فآن لمهم لامس من .غيرهم 0 
صاغرم أو مس أجسامهم رأوا أنهم قد تنجسوا ووجب علهم أن يفتسلوا 
لآن من سواهم رجس بحب أن يتطبروا منه . وقسم الهنادك أنفسهم أقساماً 
ووذعوا بين هذه الأقام حظوظا متفاونة هن الشرف فرفعوا بعضرم على 
بعض درجات لاق الفضائل والاغلاق بل ف مون ا معيشة وثئون الحياة 
: وأحكام الحكرمة . فالشودر ( وهم الطبقة السفل متهم ) يدون أنجاساً 
ظ وعبيداً وخداما :وه أحتاب المرن الحقيرة» ويرون أنهم لاحظ لم من الدين 
أيضا ٠‏ وكذاك قدماء الفرس تفرقوا إلى أزبع طوائف . ومكذا فمل أمل 1 
: أوربا فخصوا أنفسهم بأمر الحكومة والسلطان على الأمم ولم يتركوا لمن 
سوام إلا أن ا وتخضعوا كليم ع عدوا أنفسيم 
أبناء الله ( تعالى الله عما بقولون ) 2 من الام ل 7 ثم 
فرقوا بين ببى إسرائيل أ نفسوم فانزلوا طوائفيم منازل عخلفة وجعاوا بعضوم 
:فوق بعض . وهذه أوربا الراقية التى تدعى ذعاوى عريضة فى الإغاء والمساواة 
والمدنية» ألسنا نرى أن الرجل الابيض قد أثقل كاهله بأعباء الحك فى العالم 
وبرى أن غير الاورنى لا يستأهل السيادة والحك , فالآبيض المثقف 7 
االآى أختض بالخضارة والاستطلاء .آنآ السود ( وكل من عدام بعدونه من . 

















السود ) فائهم لايمداوم ولايساووتهم؛ بل إن بعض البيض بر بأون أنفسهم ظ 
ان يركبوا فى اسفارمم مع الاسيوى فى عربة واحدة من القطار» وترفعوا 
عن ع#الشته ومسا كنتهء وقذ عزلوا الجنس الادود مرووج فى انريقية 
الجنوبية وامريكا المتحضرة فبنوا لهم احياء هثءزلة عن ابرض لآنهم لاحق هم 
بأن بجاوروا البيض . فالامريكيون الذين يدعون العدالة التامة والإعاء العظيم 
يعاملون السود من سكان امريكا نفسها أسوأ معاملة ويضيقون عليهم حياتهم 
كأنهم ليسوا من البشر او من خلق الله . وفى جنوب افريقية وشرقيها ليس 
للسود ولا للبنود ؤلا اللاسيويين عامة من الحقوق المدنية والائساية مثل 
ما لللانسان فى بلاد اخرى . ولم يقصروا جورم هذا على الآمور الدنيوية ؛ 
بل إنهم عدوا طورم وجارزوا المق إلى الامور الدينية فبنوا المكنائس 
للبيض غاصة وجء اوها معزل عن السود .فلا يأذئون السود بدخول تلك 
الكتائسن + وان الاسفن اشم بأنفه ويربا بنفسه ان يدخل كنيسة يغشاها 
السود او الاسيوبون والآفريةيون » فليس الاسود ان بر كع لله مع الغربى 
الآبيض ابداء 
اما الاسلام فقد عأ هذه الفوارق والعصبيات الذميمة طباء وا نشكر أن 
يسكون التفاضل باللون والدم والذسب (© وسوكى بين بنى آدم كليم : وهدم 
كل ماكان ول بين المرء واخيه هن ثراء امال ونقاء الدم ولون البشرة والجاه 
العريض والنسب الاضيل وانحد الاثيل . وكانت قريش تعتز بآبائها و تباهى 
بأنسامها ٠»‏ فخاطيهم النى لَه يوم وقف فيم خطيبا فى فناء المسجد الخرام. 
يوم قتح مك فقدال لم : « بامعشر قرإش ٠»‏ إن الله قد أذهب عنم نخرة 
ش الجاهلية وتعظهمما بالاياء ٠.‏ الناس من آدم وآدم من تراب » (ابن هشام ).: 
ثم اعلن الرسول وليه فى جمع عظم وحفل حافل يوم حجة الوداع ان لافضل 


(1) نذكن القاريء بأن الأستاذ الاؤلف سيد شراف من الذرية,اللحهدية الما 








م 


اعربى على ججمى ولا لعجمى على عزن إلا بالتقوى كك أبناء آدم وآدم سن 


تراب . فلاك الشرف واد التقوى » والعمل ‏ هو الذى برقع ضاحبه او 
يضعه . وإن الله قد اذهب عبية الجاهلية وفخرها بالاباء » فالمرء [ما مؤمن 
ثق او فاجر شق ( وخطبة الوداع فى جامع الترمذى ودإن الى داود ) وقد 


خاطب الرسول فيها غامة الناس بلسان الوحى : <١‏ يا اما الناس إنا خلقنا كم 


امن ذكر وات وجعلناك شعوبا وةبائل لتعارفواء إن اكرمك عند الله 
أتقاكى م وقال سبحانه ل وما اموالكم ولا أولادم بااتى تقتريكم عندنا ذلق» 
إلامن امن وعنل صالا فأولتك مم جزاء الضءف يما عملوا ) ثم آخى بين 
المسليين وجعليم إخوة فقال عز من قائل < نا المؤمنون [خوة ) وقد نادى 
الرسول يوم حجة الوذاع فى جمع من المسلبين عظي يبلخ عددم مائة الف او 


بزيدون : . المسم اخو المسلمء . فبذه المساواة والمؤاخاة قد حتا الفوارق بين. 


المندى والاففاف والصينى والتركى والابراق والآندنومى والعرىء وبين 
الشرق والغرى » بل ذهيتا "نكل ما يفرق بين الاسود والابيض من قوارق 
الجنسية واللون والدم ٠‏ واعلن الله إحسانه [لييم بقوله ‏ فأصيحتم لمت 
إخوانا «( : : 

إن ابواب بيرت الله مفتوحة فى الاسلام لكل مسلم بلا تفريق بينهم فى 
المبن والاجئاس والمراتب الاجتاعية؛ لأنهم لايتفاضلون بالثراء ولاءتفاوتون 


فى الاباء واختلاف الحتد .. وليس فى الاسلام نظام طبقات 15 بين البراهمة. 


والشودر ( المنبوذين). فلكل مس ان يدلو كتاب الله » وان يوم الناس فى 
الصلاة . من اى بيت كان ومن أى قوم كان . والتزاو ج مطلق بين طوائف 
المسلبين واجناسهم ٠‏ و باب العلل مفتوح لكل داخل ؛ بل هو نهب مقسم بين 
امع , والنساس سواء فى الحقوق ؛ وفى احكام القصاص : الدم بالدم » 
والنفس ,ا لنفس . 8 


إخواق الاعزاء 5-0 و"دى أن 0 ع0 رسالة د صلا 6 



































سوباوا-ت 


ما أحسنت” به الى الانسانية » وآن أعد”د أفضَانا ونعمها على جميع طبقات 
البشر » ولكن وقتنال سمح ذلك : ومثل هذا الموضوع العظي يحتاج إلى 
وقت اطول وأوسع من الوقت الذى نحدئت [ليكم فيه . ونا كت آحت 
أن أبسطه لم فضل الرسالة الحمدية على الرقيق وال مستعبدين فى الأآرض من, 
بنى البشرء والحقوق الممنوحة لم فى الاسلام؛ والمستوى الذى رفعهمالاسلام 
إليه لاول مرة . : 
وكتت أنحت* أرت ألم" ما الرسالة امجمدية من مكل عر الشادة 
وما حفظكامن حعوفين ومارر عت اهن كرامين - 
كان بو“دى أن أفصل لكم جميع هذا وكثيراً غيره تفصيلا تنبينون منه 
أن أوريا الى ندعى التقدم القكرى لا-تزال وراء الاسلام بمسافات طويلة » 
وان تضارعه فما.قدم للانسانية من رعاية وما أسدى انها و1 
إن من أعظ الجرائم التى عم ما الضلال وطيى الدعوة إلى التفريق بين . 
الدين والدنياء حت صار يقال: هذا من حكم السلطان » وهذا من حكم الرحمن. 
وحتى صاروا بمزون بين ما يكسبون به الدنيا » وما يكسيون به الدين . وقد 
أفردوا لكل واحد منهما طريقا غير طريق الآخر . والرسالة امحمدية هى 
ال كشفت الستار عن وجه الحقيقة فى ذلك فأعلنت فى أرجاء الدنيا ما بين 
أمور الدين وأءور الدنيا من التلازم » وأن أعمال.الدنيا التى براد مها وجه الله 
والفوز فى الآجلة انما فى هن صمي الذين ؛ ومن الدين أن يقوم الناس بأمور ْ 
الدنيات من ازة » وزراعة» وصناعة » وحرفة ء وخدمة ‏ بالطر بقة السايمة 
الى هدى إلها الدين وأرشدت إليها تعالهه . ومن أعظم الخلا أن يحسب الناس 
أن الدين متحصر ف العبادة من صلاة وصوم ؛ وف الفرار من الناس واعز الم 
فى مغارة أو جيل للعبادة » بزع أن اشتذال الم بأمرن نفة وكمون أولادة 
وعياله والمشاركة فى مصالح أمته وبلاده وأحبابه وخلانه هو من أمور الدنيا 
' لامن أمور الدين . كلاء بل إن هذه العقيدة قد أعلن رسول الاسلام عله ' 








حا 





فسادها وأندىعوارها بدعوته وبلافه من جرة: وصياته المثل من جبة أخرى. 
وقد بين بقوله وعمله أن أمور الدنيا الى نوكي بالطر يق الذى حدى [ليه الدين 
تعد من الدين ويأيب الله علا كا ينيب على العسادات وغيرها تما هو من 
صمي الدين . 
ألا إن ملاك النجاة للانسان فى الاسلام الايمسان والعمل الصالم . أما 
الامان فبو الايقان الله وحدهء والايةان بأن رسله إتما بعثوا لهداية البشر 
ودلاامم على طريق َه والايقان بالملات الذن م رسل الله بينه و بين من 
أرصل الهم من البشرء وبالكدتب التى أنزلت على الرسل وفبا أ-كام الله من 
2 واائواهى » والإيقان بأن الله محاسب الانسان “عل أعباله ومزيه 
ل يصدر عنه من شر. فهذه اخنسة هى أساس 
الايمان وملاكه ؛ والايمان أساس العمل» ومن لاليمان له لايتنظر منه الاخلاص 
فيا يصدر عنه من عمل . : 
والمراد بالعمل أن تسكون تصرفات الانسان صالحة.. واللأامال ثلاثة 
دروب 5 ذ كرت ف الحاضرة السابقة من هذا الكتات "١‏ : الضرب الآول 
(العبادات) » وهى عبارة عن تعظيم الانسان لإلهه الذى خلقه؛ وعن خشوعه 
له وخضوعه لآوامره وإظبار افتقاره له . الضرب الثانى ( المعاملات ) وهى 
ما يماطاه الناس فا بينهم لتبادل مصالحهم واستعال مرافقيم » ومنها أحكام 
الدولة وقوانيها ال براعما الانسنان ويتقيد مها ليسؤد الآمن ويم السلام فى 
البلاد . “فلا بقع فيها الفساد والفوضى الى تنتهى إلى احرج والمرج واهلاك 
والدماز ع الثالك ( الاخلاق ) وف القيود التى توجب الآداب 
النقيد بها وإن لم تفرض على الئاس بالتش ريسع وأحكامه القانونية » وباتباعها 
تطبر القلوب وتزكو النفوس. وبرتفع مستوى المجتمع البشرى ويتقددم فى , 
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| ذعما نيته 'وهذه الآر بعة اليمان ؛ والعيادات : 0 6 رالأغلاق 3 
هى_التى تمىء للمجتمع أسياب الجاة . 


سادق وإخواف .- ساعحونى إذا قلت لم أن ١‏ راق نا والءزلة عن 
اجتمع وحب الخلوة عن الناس ولو إذكر الله لي ست ما حتمه الاسلام ويدعو 
ليه . والاسلام.نشباط دائم وجباد طويل ». لذاك تراه بح المسلمين على أن 
يكونوا دائما فى عمل وسعى ونشاط. وذلك ينافى السكون الداثم والانصراف 

عن الحركة والمهل ١‏ وأن ل عل [لولسا نت [لذ اسه سعى ١:6‏ كل نفس ءا 
كيت رهينة ة ) فالعزلة عن ال ساس لست من الاسلام “ابل من الاسلام 
الاقدام فى معترلة الحياة واقتحام -<لبة الحركة والزحام لنشر دعوة الحقو اير 
وإصلاح البشى . وبين أيديكم التأ. دى برسول الله يلت وما كان عليه أحهايه » 
ؤاذا عماج تم كا عملوا وجاعدتم ما جاهدوا وا برتم على إقامة الحق كا مابروا كتتم 
0 كانوا وكتب الله لك ثل اذى دان قّ 
الدننا والتجاة فى الآخرة : 

إن مدا يليه لم بدع إلى مثل ما دعا إليه (بوذا) من مجر الد نيا رهءارضة 
الفطرة بشمع الثمروات و ازلة انتزاعبا من النفوس ؛ بل دعا إلى تع ديلما 
وتسكين ثُورءه! والحد من شططها والاسراف فما . ١‏ 

ول ندع إلى مثل ما يقال عن دعوة المسييح من احتقار الروة والقوة» 
بل دعا إلى تحرى الطرق الصالحة فى الحصول علههما وفى حسن استعالها . 

ما الاسلام إمان بالحق وعمل به . ولذلك تفاصيل وفروع ومساع 
متذوعة وجراد عظم وكفاح متواصل . فترك العخل عكس ما جاء به الاسسلام » 
والدين ااذى يأمر بالفرائض لا يعقل أن يرضى بالإعراض عنما ٠‏ وإن شم 
تفصيل ذلك ذاقر أو | سيدة الرسول وادرسوا تراجم أعما به. أليس الله عر وجل 
قد وصف نيه َيه وأصمابه بقوله ل حمد رسول الله والذين م.ه أشداء على . 
الكفار رحاء ينهم ترام ركماً دا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ) 








- 7 4 اح 92 0 
اج 5 6 
: 8 إلى أصابه يجالسهم ويسا كتوم 80 وبشادعم ويقام . 
وجه طلق وقلب 5 فق لع تعن 1 5 0 0 0 3 





















تيه ريه لأبليه عن ذلك عر ١‏ ب لاطي انا ولاح 5 
) كر اله )6 فبو إذا ذكر الله لاحمله ذلك على. ترك الدنيا والعمل فيا ومجر 
وعياله ‏ وإذا قَام بعمل الدنيا لا ينقطع مع ذلك عن فك الله بقايه 
وت#خرى مرضاته فى كل ما يعمله . 5 
٠ '‏ ألم يأتم نبأ المسلين وم يقائلون الروم فى ار 0 0 
عونا إتجسسون له أحوال المليين فى معسكرم , ولما عادوا إلى 0 قالوا: 1 

لقد رأينا يجبا » آنهم بالليل رهبان » وفىالهار فرسان + 
0 اراق ٠‏ البوم 3 عبدى 8 ف هذه الخاضرات ع أاحسيق 
دن على أن أصف !كم رسول الاستلام ورسالئه ودفا كاملا. وأى . 
: أوفهما حقبما مبينا سيرة الرسول الطاهرة ومناحها التّلفة فى هذ هالحاضرات - 
القآن وها هى ذى الحاضرة .الثامنة قد اننهت وفرغت_ الآن من إلقائها ». 8 
ادل الر سالة الخمذية قد بقيت منها نواح لم أوفها حقها من البيان . 

7 اللهم صل على مد وآآله وميه وس : 
وآخر دعر انا أن احد نه رب العالمين 
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فرق 


مقدمة النشر بقل محبة الدين الخطيب 

مقدمة المصنف 

الحاضرة الأول : فى أن سيزة الأنبياء عى الاسوة الحسنة لليشير 
خصائص الئيات | كثر من خصائص اناد فواجباته أ كثر, وخصائص 
الحيوان أ كثر من خضائص النبات فواجياته أكثر ‏ ومدارك الاأسان 
أرق فواجباته أعظ 

مسو لية الانسأآن بقدر مواهيه 

حكمة إرسال الله الرسل للبشر 

الفرق. بين دعوة الرسل ودعارى غيد مم 

خلود دعوة الرسل واضمحلال دعاوى غيرمم 

مامن طائفة من الناس أصلحت فساد اجتمع إلا الآنبياء 

إن الحداية والدعوة لا تثمر وثبق إلا بالقدوة والاسوة 
الخاضرة لدأ نية : فى أن السيرة احمدية هى العامة الخالدة 
امتياز تمد عطله بأنه كان شاهدا وميشرا ونذيرا 

السيرة امحمدية هى السيرة « التارضية » 

سيرة مت.وعى الهنادك ليست تار خية 

سيرة زردشت وبوذا لست تار مخية 

الذى نعلمه عن كو نموشيوس أقل من الذى نغله عن بوذا 

شكوك العلاء الحققين فى كثير من سير أنبياء بنى [سراثيل 

الكلام على الآناجيل من ناحية التاريخ 
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ليس فى أحعاب الدعوات من يمكن التأمى به إلا عمد ولا 
ماسكن معرفته من أسفار التوراة عن مومى 

شُونَ حياة المسييج أخنى من غيره وأغبض 

يشترط الدكال والقام واجمع فى سيرة من يقتدى به» ولا يتوفر هذا 
إلا فى السيرة المحمدية » و بيان النراهين على ذلك 

الحباة المثالية هى التى بيدأ صاحب دعوتها بئفسه فيعمل بما يدعو [ليه 
الحسنات السلبية والحسنات الاحاية - 

اشتراط أن تسكون سيرة المتبوع : تارخية » وجامعة ؛ وكاملة» وعملية 
الحداضرة الثالثة : السيرة امحمدية من الناحرة التارخية . وامتياز 
الاسلام يحفظ السيرة النبوية وتر اجم الصحا بةو التا بعين و الآمةالمتبوعين 
عناية الصدابة حفظ الحديث اتبوى وعناية التايمين بتراجم الصحابة 
السكلام على التابمين » وأمناتذتهم من الصدابة 

المستشرقون وتشكيكيم فى رواية الحديث . واللكلام على الحفظ 
والكتابة 

كيتابة الحديث فى العبد التبوى 

النا بون الذين دونوا الحديث تبدأ ولادتهم من دنة ١١‏ 

جمع الحديث له ثلاثة أطوار 

عل نقد الحديثك من جبة الدراية والفيم 


عع مصادر أسيرة النى 9 وهديه 


كلض السيرة الحمدلة تعد يلالق فك 


ءرجايوث أشد المستششرقين تحاملا على الاسلام 
اعثرافات بجبون دبون بورت وربواد باسورث ميث 


السيرة النبوية أوثق رواية وأكثر كمة من كل ما كتب فى سيرةالنبيين 

































1 5 الاتكرن حياة | داكا نل | لان 1 كا نت زمار ةلئاس وسياة‎ ١ 


6 عل ريع 


ب كان الرسرل َه معروف المغائل لأعداثه أيضاء فم 0 5 


رجاحة عقول العرب ##ماوم لا يتخدعون فى أمس لول د 


ل 






الحاضرة الرأ بعة : الديرة المحمدبة من ناحية الها وتماءما وشمر 


0 0 معلو مة ناميل 0 0 





0 وله 
تفاصيل أخرى ما بعرفه التاريخ عنه يلقع 3 
ما استقصاء ابن القيم فى زاد 0 0 اصدة وشئرته ' 3 
البوهية 5 


[باحة ال ى عله 00 0 رفول بلا حفط 
أشهادة أبى سفيان قبل إسلامه للنى يليم عند هرقل 


دم على بيئة ا 

و كم الردول هنا لك مافى القرآن من ٠ؤاخذته‏ 

كلية 00 بين مد يِه والذى قبله 

من الآمم السالفة فى الاخلاق نادت وم ببق إلا سان الاسلام : 
المسليون لاحتاجون من عع .ديهم إلى أصول وضوابط للآن اص 





الحاضرة الخامسة : السيرة الحمدية من اليا ااي 


الآديان الأخرى تتحرى أقوال أنبيائها. لين تحزون أعالنيهم 
عاذ حاار مسنانا 0 #الاسافينا به 

















0 7 5 و 2 9 : 

ما أعطى الله الرسل جميعا متفرتين قد أونيه عد يلق وحده . 
مقاد نات بين الثى يلتم و[خوانه الانبياء 
مدرسة محمد يلل كانت جامعة للطوائف وعامة اللا* 
1 استعراض #اذج من تلاهيذ مدرسة مد مد 

3 إن العالم لائتم هدايته إلا بالمصاح الآخير ادها 
انمحاضرة السادسة : الناحية العملية من السيرة الحمدية . 

0 كيف تتبسع الرسول » وفم تتبعه ؟ 0 

كل مقارنة بين نذائج عظة جبل اليتون »و اتائج دعوة جبل الصفا 

8 .ما شبد به محمد يل أرب الناس إليه وأعرفوم- 4 
ا كان يلام أرل من يعمل ما من الناس :به 
000 0 بين عظة ا 1 » ومعاملة النى َل لاسا 
نم١‏ مقارئة انه يل د بين الأنبياء من آدم 00 
المخاضرة السابعة : رسالة رسول الاسلام إلى جميع الانام - 
“ماه السيرة الكاملة الجامعة فى الرسول » وماذا بلغ عن ريه ؟ 7 
كفالة الله حفظ الرسالة الحمدية لآنها رسالة الحاضر والمستقيل - 
.الاسلام أول رسالة عامة'فى تاريخ الانسانية 
. الدين إيمان وعمل ؛ ولم يحدمعًا إلا فى الاسلام 
مقار نات بين رسالة الاسلام والرسالات الاخرى 
مقارنة بين الوصايا العثير والآيات بم هم من سورة الاثراء. + 
عناية الشر ع الحمدى بكراءة الجزس البشرى ومكاةء هن ا 


الرسالة الحمدية عرفت الناس بأقدارم وأ تزاتهم مناذهم 




















1 الاسلام وحقيقة التوحيد 
فطرة الانسان فى الاسلام بريئة فى الاصل ول نولدآثما 


-وم| - 
' صلحية 
٠4‏ الدين والفطرة كليتان لمدلول واحد 
و6١‏ الئاس سواسية فى الاسلام ؛ والدنيا كالما لله وسداده 
دول الاسلام سركى بين جييع الآنبياء ودعا إلى الاعان بهم جميما 
ب دين الله بين الذين غلوا فى الأنبراء والذين فركطوا فيهم 
الحاضرة الثامئة : السيرة الحمدية من الناحية العملية 
١.‏ فساد الاديان الا بقَة بسيب التشمنيه وسيم الصفات الاطية 
مو فسادها بسبب فصل الصفات الالهية عن الذات 
156 ؤسادها إسدب تعديدمم الفاعل بتعدد أفعاله 
قلق لخي رالتى عسل انتوال عور لويرم انضياها 
المحدى والضلال بما كسبت أيدى الناس 
مور تعيد الضالين بتعذيمم أنفسهم 
و الاضحية و الاضاحى والقربان 
٠+‏ النفرس ملك له فايس للاأسان أن يتتحر أو محدد النسل 
مب قضاء الاسلام على نظام الطبقات ؛ وعلى التفاضل بالمال والنسب والاون . 
5و من أعضل الجرائم فصل الدين عن الدئيا 
و1 الاسلام إعان بالحق وعمل به 
لتر : دراهرة ا 
/ 00 ك5 سه 
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لمع والسلفية 


١‏ شارع الفتح بجزيرة الروضة # القاهرة 


القن ١١‏ قرشاً 


